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العهد – أحمد خليل

ـــة الإعـــان  ـــة الماضي ـــام القليل شـــهدت الأي
ـــات مشـــتركة تضـــم  ـــة عملي عـــن تشـــكيل غرف
كبـــرى  الإســـام  وجيـــش  الرحمـــن  فيلـــق 
الفصائـــل العاملـــة فـــي الغوطـــة الشـــرقية بريـــف 
دمشـــق، بهـــدف توحيـــد القـــرار العســـكري، 
وتنســـيق كافـــة الأعمـــال العســـكرية علـــى 

ــة. ــات الغوطـ ــع جبهـ جميـ
ــق  ــم فيلـ ــمي باسـ ــدث الرسـ ــا المتحـ ودعـ
ـــل  ـــب وفصائ ـــع كتائ ـــد جمي ـــى توحي الرحمـــن إل
الثـــوار فـــي ســـورية تحـــت رايـــة واحـــدة، 

ــد. ــوات الأسـ ــال قـ بهـــدف قتـ
أبصـــر  الـــذي  الرحمـــن  فيلـــق  ويضـــم 
النـــور عـــام 2013، العديد من التشـــكيات 
العســـكرية والكتائـــب التابعـــة للجيـــش الحر 
أبرزهـــا ألويـــة البراء وأبو موســـى الأشـــعري 
ومغاويـــر الغوطـــة، ويتواجـــد مقاتلـــوه على 
الخطـــوط الأماميـــة ضـــد نظام الأســـد في 

حيـــي جوبـــر والزبلطانـــي بدمشـــق، وعلـــى 
علـــى  خاصـــة  الشـــرقية  الغوطـــة  جبهـــات 
المتحلـــق الجنوبـــي، وعلى جبهـــات القلمون.
ويـــرى العديـــد مـــن قـــادة الكتائـــب أن 
الظـــروف الراهنـــة التـــي تمـــر بهـــا الثـــورة 

الســـورية تتطلـــب وحـــدة الصـــف واجتمـــاع 
الكلمـــة من أجل وضـــع اســـتراتيجيات تائم 

متطلبـــات المرحلـــة الحاليـــة ...

التفاصيل صفحة ) 2 (

"اللـــه غــــــالب" في غوطــــــة دمشــــق

تقــــير فعـــاليات مشروع تمكين وتشغيــل المــرأة حرب استنــــزاف من أجـــل الحيـــاة
حلـب مدينــة  في 

إيران وقوى دولية كثيرة تدعم نظام بشار وحتى لو تحول 
بشار لخطر عليهم فهم لا يستطيعون نسفه؛ لأنه سيفجر كل 
الألغام المشبوكة به وهي كثيرة، وما يسمى بالحل السياسي، 
ما هو إلا احتواء لبشار وتعديل نظامه وتدجين الثورة لصالح 
القوى الكبرى، لكيا تخرج المنطقة عن سيطرتهم المطلقة ...   

يهـدف مشـروع تمكيـن وتشـغيل النسـاء لإيجاد تنميـة حقيقية 
فـي المجتمـع النسـائي بمدينـة حلـب مـن خـال التدريـب والتأهيـل 
علـى مجموعـة مـن دورات المعلوماتيـة، لغـات، التصميـم، التطويـر 

الإداري، الإعـام، الدعـم النفسـي،  التنميـة البشـرية ... 
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العهد - مصعب النّاصر

الأوروبيـــة  المواقـــف  بعـــض  أثـــارت 
الأخيـــرة مـــن القضيـــة الســـورية، جملـــة مـــن 
التســـاؤلات، بعـــد دعـــوة عـــدد مـــن الـــدول، 
ــار الأســـد، وإشـــراك  إلـــى التفـــاوض مـــع بشـ
المفاوضـــات. هـــذه  فـــي  وروســـيا  إيـــران 

تأتـــي هـــذه التطـــورات متزامنـــة مـــع 

ســـورية  إلـــى  الأممـــي  المبعـــوث  إعـــان 
خطتـــه،  تفاصيـــل  مســـتورا  دي  ســـتيفان 
الأســـد. مصيـــر  إلـــى  تتطـــرق  لـــم  التـــي 
ويبـــدو أنّ تحـــوّل انتبـــاه العالـــم فـــي 
صـــوب  جديـــد  مـــن  الأخيـــرة  الأســـابيع 
مـــن  الآلاف  عشـــرات  تدفّـــق  مـــع  ســـورية 
الحديـــث  منـــح  أوروبـــا،  علـــى  الاجئيـــن 
أخـــرى. دفعـــة  السياســـي"  "الحـــل  عـــن 

ــزاراً"  ــراً "مـ ــت مؤخـ ــي أصبحـ ــيا، التـ روسـ
للوفـــود الباحثـــة عـــن الحـــل السياســـي فـــي 
ـــا  ـــرة دعمه ـــع وتي ـــم برف ـــأت العال ـــورية، فاج س
ــر الـــذي أثـــار  العســـكري لنظـــام الأســـد، الأمـ
ـــذي  ـــي ظـــل الغمـــوض ال ـــرب، ف ـــدى الغ ـــاً ل قلق

ــيا ... ــداف روسـ ــط بأهـ يحيـ

التفاصيل صفحة ) 3 (

روســـيا تتمـــدّد في ســـورية

موقفنا من الاحتلال الروسي
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هل هذه هي أوروبــا المتقـّدمة ؟!
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العهد – ضياء الشامي

فـــي  ســـورية  تعـــرف  لـــم 
ــىً  ــرة معنـ ــنة الأخيـ ــن سـ الأربعيـ
ـــر،  ـــرأي الآخ ـــرة أو ال ـــة الح للصحاف
الإعامـــي  المجـــال  لعـــل  بـــل 
ــببه  ــا سـ ــكاس عمـ ــر انعـ كان خيـ
ــد  ــراب للبلـ ــن خـ ــد مـ ــم الأسـ حكـ
كـــمّ  سياســـة  والمواطنيـــن، 
الأفـــواه التـــي انتهجهـــا الأســـد الأب 
ومـــن ثـــم الإبـــن لعقـــود ســـاهمت 
 ، ـــيٍّ ـــرسٍ إعام ـــة خ ـــق حال ـــي خل ف
فـــا صـــوت إلا صـــوت مـــن يرضـــاه 
ــا  ــق مـ ــة إلا وفـ ــام ولا كلمـ النظـ

ــه. ــه زبانيتـ ــمح بـ يسـ

الثـــورة  جـــاءت  أن  إلـــى 
الســـورية التـــي حملـــت القلـــم 
أن  قبـــل  كســـاح  والكاميـــرا 
أول  ولعـــل  البندقيـــة،  تحمـــل 
بعـــد  الســـوريون  مارســـه  مـــا 
هـــو  الخـــوف  لحاجـــز  كســـرهم 
ــام  ــدأت الأقـ ــر، فبـ ــة التعبيـ حريـ
تكتـــب وبـــدأت الكميـــرات تصـــور 
للعالـــم مايجـــري فـــي  وتنقـــل 
عـــن  البعيـــدة  البقعـــة  تلـــك 

الصحفييـــن. عدســـات 
كانـــت الحقائـــق القادمـــة مـــن 
ــع  ــم أجمـ ــةً للعالـ ــورية صادمـ سـ
وكان ناقلوهـــا  أناســـا عادييـــن 
ـــة مـــن  ـــة الصحاف ـــوا مهن ـــم يعرف ل

قبـــل ولـــم يمارســـوها بـــل وجـــدوا 
أمـــام  لوجـــه  وجهـــاً  أنفســـهم 
أســـعفتهم  متســـارعة  أحـــداث 
عدســـات جوالاتهـــم ذات الجـــودة 

ــرها. ــا ونشـ ــة بتوثيقهـ الرديئـ
ـــن  ـــوم المواط ـــرز مفه ـــا ب وهن
الخبـــر  الـــذي يوثـــق  الصحفـــي 
الإعـــام،  لوســـائل  وينقلـــه 

ولـــم يكـــن المجـــال الصحفـــي 
حكـــراً علـــى الرجـــال فقـــط، بـــل 
شـــاركت فيـــه النســـاء جنبـــاً إلـــى 
جنـــب فـــي نقـــل تفاصيـــل مـــا 

ـــر  ـــة أكب ـــت حرفي ـــل وأثبت ـــري ب يج
وســـرعة  فـــي التعلـــم ...

التفاصيل صفحة ) 4 (

المواطنـــــــــــــــــــــــــــــــات 
الصّحفيــــات في زمـن 
الثـــورة.. واقـــــع وآمال

جَولة "صحيفة العهد" في السّاحة 
الإعلاميــــة الســـــورية : 

سمارة القوتلي - مراسلة قناة الجزيرة الفضائية في الغوطة الشرقية

المراهقــة في سوريــة أيضـــاً تدفع الثّــمن
الذيـن أجـري المسـح  التقريـر أن 22% مـن الطـاب  ذكـر 
عليهـم تركـوا التحصيـل العلمـي بسـبب عـدم القـدرة الماديـة 
لذلـك، وبـأن 76% مهدد تعليمهم بالانقطاع، وبحسـب منظمة 
اليونيسـيف فـإن ربـع المـدارس فـي سـورية تعرضـت للدمـار، 
إضافـة إلـى الخطـر الـذي ياقيـه كل مـن الأسـتاذ والطالـب ...

صورة من معركة """الله غالب"
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العهد – أحمد خليل

شهدت الأيام القليلة الماضية الإعان 
مشتركة  عمليات  غرفة  تشكيل  عن 
الإسام  وجيش  الرحمن  فيلق  تضم 
الغوطة  في  العاملة  الفصائل  كبرى 
توحيد  بهدف  دمشق،  بريف  الشرقية 
الأعمال  كافة  وتنسيق  العسكري،  القرار 

العسكرية على جميع جبهات الغوطة.
فيلق  باسم  الرسمي  المتحدث  ودعا 
الرحمن إلى توحيد جميع كتائب وفصائل 
الثوار في سورية تحت راية واحدة، بهدف 

قتال قوات الأسد.
أبصر  الذي  الرحمن  فيلق  ويضم 
العديد من التشكيات  النور عام 2013، 
الحر  للجيش  التابعة  والكتائب  العسكرية 
الأشعري  وأبو موسى  البراء  ألوية  أبرزها 
على  مقاتلوه  ويتواجد  الغوطة،  ومغاوير 
في  الأسد  نظام  ضد  الأمامية  الخطوط 
وعلى  بدمشق،  والزبلطاني  جوبر  حيي 
على  خاصة  الشرقية  الغوطة  جبهات 
المتحلق الجنوبي، وعلى جبهات القلمون.

ويـــرى العديد من قـــادة الكتائب أن 
الظـــروف الراهنة التـــي تمر بهـــا الثورة 
الســـورية تتطلب وحدة الصـــف واجتماع 
الكلمـــة مـــن أجل وضـــع اســـتراتيجيات 
تائـــم متطلبـــات المرحلـــة الحالية، في 
أن  سياســـيون  محللـــون  يؤكـــد  حيـــن 
الحديث  يتـــم  التي  السياســـية  الحلـــول 
ســـورية،  فـــي  القتـــال  لإنهـــاء  عنهـــا 
بالإضافـــة إلى وجود إيـــران وأذرعها في 
ســـورية وخصوصا ميليشـــيا حـــزب الله، 
وإعان الطرف الروســـي دخولـــه الحرب 
إلى جانـــب النظام عبر إرســـال طائرات 

حربيـــة وقـــوات برية، كل ذلـــك يتطلب 
مـــن كتائـــب الثـــوار التوحـــد والعمـــل 
الجماعـــي لتحقيق النصـــر وقطع الطريق 
أمام مـــا يحاك ضد مســـتقبل ســـورية.

مطار أبو الظهور بيد الثوار
لا شك أن الانتصارات التي تحققت في 
محافظة إدلب، والتي كان آخرها السيطرة 
على  العسكري  الظهور  أبو  مطار  على 
النصرة  الفتح وجبهة  أيدي عناصر جيش 
وجند الأقصى شجع العديد من التشكيات 
بينها. فيما  التوحد  على  العسكرية 

وقال أبو ابراهيم أحد مقاتلي جيش 
إن   " العهد   " الفتح في تصريح لصحيفة 
السيطرة على مطار أبو الظهور العسكري، 
ثاني أكبر المطارات العسكرية في سورية، 
أن  مضيفا  الفصائل،  توحد  بعد  جاءت 
قاع  أقوى  سقوط  يعني  المطار  سقوط 

نظام الأسد في إدلب.
بعد  الفتح  جيش  أنظار  وتتجه 
السيطرة على المطار إلى محافظة حماة، 
الجزء  على  السيطرة  تعزيز  إلى  بالإضافة 

الشرقي من سهل الغاب.

معركة " الله غالب "
دمشق  بريف  الشرقية  الغوطة  وفي 
اطاق  أيام  منذ  الإسام  جيش  أعلن 
من  خالها  تمكن  غالب"  "الله  معركة 
السيطرة على أكثر من 25 موقعا في كل 

من غوطة دمشق والقلمون الغربي.
الناطق  علوش  إسام  النقيب  وقال 
مصور  بيان  في  الإسام  جيش  باسم 
حيث  غالب"  "الله  عملية  إطاق  تم  إنه 
بدأت بتحرير تل كردي والمواقع المحيطة 

بسجن النساء، ثم انطلق آلاف من مقاتلي 
العسكرية  المنطقة  إلى  الإسام  جيش 
من  دمشق  غوطة  تحاصر  التي  الجبلية 
جهة القلمون الغربي، وتم تحرير المنطقة 
إلى  أدت  عنيفة  اشتباكات  بعد  بالكامل 
العسكرية في  والثكنات  القطعات  سقوط 

المنطقة والحواجز والتجمعات والدشم".
وحـــدد علوش فـــي البيـــان النقاط 
التي ســـيطر عليها جيش الإســـام وهي 
والأنفـــاق  الاحتياطيـــة  الأركان  قيـــادة 
المخدمة لهـــا وكتيبـــة المدفعية ونقطة 

كازيـــة الأمـــان بالله وحاجز شـــركة جاك 
ونقـــاط تلـــة نمـــر كاملة وحاجز شـــركة 
الخرســـاني وتجمع شـــركة بيجو وليفان 
وحاجـــز شـــركة قاســـيون وقطـــاع حبق 
ومباني مؤسســـة العمران ومســـتودعات 
الإســـمنت العســـكرية ومكســـرة رياض 
شـــاليش ومجابـــل ذو الهمـــة ووحـــدة 
الميـــاه وحاجـــز شـــركة جيمـــس ونقاط 
كازية رحمة وشـــركة الكهربـــاء والإدارة 
العامـــة للبنـــاء وتجمـــع أبنيـــة الخبـــراء 
كاماً  العســـكري  الأمـــن  وفـــرع  الروس 

العســـكرية وحاجز شركة  وكتلة الأشغال 
شـــيري وحاجـــز الســـكر وبـــرج العظـــم 
الهامـــة. المراصـــد  لبعـــض  بالإضافـــة 
معركـــة  أن  البيـــان  وأضـــاف 
النظـــام  قـــوات  أجبـــرت  غالـــب”  “الله 
المحاصـــرة  الشـــيعية  والميليشـــيات 
للزبداني على الانســـحاب باتجاه الغوطة 
الشـــرقية، داعيًـــا ثـــوار الزبدانـــي إلـــى 
اغتنـــام الفرصـــة وفـــك الحصـــار عـــن 
مدينتهـــم وقلب طاولـــة المفاوضات في 

إيـــران. وجه 

العهد - عبير الأمين

خطورة  سورية  في  الأوضاع  تزداد 
من  الفارين  عدد  ويكثر  يوم،  بعد  يوما 
ظلم نظام الأسد وحلفائه عبر البر والبحر 
الدول  باتجاه  آمنة  لمناطق  للوصول 
والقصص  المآسي  كل  ورغم  الغربية، 
بالطرق  الاجئين  عدد  يزال  لا  المتكررة 
غير الشرعية  يزداد مع توالي الأيام، ومع 
يحدث،  ما  لكل  الرئيسي  المسبب  وجود 
وصعوبة  الجوار  دول  تقاعس  ظل  وفي 
اتخذ  نظامية،  بطريقة  ولو  إليها  الدخول 
والهجرة  الدول  بتلك  التفكير  السوريون 
محفوفا  الطريق  كان  لو  حتى  إليها 
الشخص  حياة  الثمن  كان  أو  بالمخاطر 

وعائلته التي اتخذت قرارها الأخير.
الهجرة  حملة  في  الغرب  شارك  لقد 
القسرية، تماما كما شاركت أنظمة عربية 
بفعل تأييدها للأسد، وأخرى انسحبت عمليا 
وتركت  الثورة  ودعم  المعلن  موقفها  من 
الاجئين يتيهون في الأرض دون أن تفتح 
عسكري  بمدد  تساعدهم  ولم  بابا،  لهم 
وإنساني حاسم، يعجل بفجرٍ سوري مستقر.

ذكريات لن تنسى 
هكذا قالت "ريم"  عندما رأت صورة 
وهو  "إيان"  السوري  الكردي  الطفل 
ممدد على شواطئ تركيا، وكيف قد أدار 
بوجهه إلى الأرض وترك في وجه العالم 
الصامت والمتقاعس  حذاءه الصغير الذي 
يساوي كل عروش وكراسي الحكام، في 
تركها  التي  رسالته  أدركت  اللحظة  تلك 

فيها:  يقول  أتخيله  وكأني  ورحل  لنا 
إلى  الجائرة، سأرحل  البشرية  لثقافة  "تبا 

السماء ولن أنظر في وجوهكم".
لم  )العلم(   العربية  في  ويعني  آلان 
لآلاف  نموذج  ولكنه  الوحيد  الطفل  يكن 
الأطفال الذين  قتلوا وحرقوا وغرقوا دون 
"إيان"  صورة  ولكن  أحد  لهم  ينتبه  أن 
العالم لأن  كانت  معبرة مقتحمة وجدان 
حدود  من  الموج  به  يتنقل  كان  الطفل 
عربية إلى حدود غربية ، كلها تحالفت عليه 
الغرق  موكب  في  وتركته  وردت سفينته 
وتجار الموت، حتى فاضت روحه إلى الله.

فيمـا تروي "ديمة" قصتهـا مع الهجرة 
بعـد أن تقطعـت بهـا السـبل فـي إحـدى 
الـدول المجـاورة والتـي لـن تسـتطيع أن 
تبنـي  أن  أو  مسـتقرة  حيـاة  فيهـا  تؤمـن 
قصتهـا   حكـت  والتـي  "ديمـة"  أسـرة، 
مـع  المخاطـر   جميـع  تحـدّت  "للعهـد" 
أخوتهـا حيـث قالـت: "إن أصعـب  مرحلـة 
هـي ركـوب البلـم  واجتياز حـدود هنغاريا 
والاعتـداء  للسـلب  هنـاك  والتعـرض 
كمـا  المطـر،  وتحـت  ليـا  اجتيازهـا  اثنـاء 
تعرضنـا للمـرض بسـبب تقلـب الجـو مـن 
دولـة إلـى أخـرى. واسـتطردت المهربـون 
غيـر صادقيـن  غالبـا ويتعاملـون بقسـوة 
وهمجيـة فـي سـبيل الحصول علـى المال 
لدرجـة أنهـم تعاملـوا مـع الأطفـال الرضع 
البـكاء  مـن  لمنعهـم  شـديدة  بقسـوة 
ليـا.  التهريـب   أمـر  يكشـف  أن  خشـية 
وتابعـت ديمـة قصتهـا : الرحلـة لا تخلـو 
بالمغامـرات  مليئـة  وهـي  المخاطـر  مـن 
مـن النـوم فـي الشـوارع إلـى الهـروب من 

البوليـس  وحتـى ممارسـة رياضة الركض 
لشـراء  محـات  عـن  والبحـث  والاختفـاء 
منهـا  نتخلـص  الرخيصـة حتـى  المابـس 
الحمولـة  مـن  للتخلـص  محطـة  كل  فـي 
الزائـدة ولانعـدام وسـائل النظافـة طـوال 
الرحلـة، بدأت رحلتنا في 6 من أغسـطس  
ووصلنـا 26 أغسـطس 2015م، وقدمـت 
فـي نهايـة حديثهـا  كلمـة لـكل المقدمين 
التجربـة أن لا يقدمـوا عليهـا  علـى هـذه 
فقـد أصبحنـا با وطن ولا يوجـد أي دولة  
يمكـن أن تقـدم لاجـئ مـا تقدمـه الدول 

قولهـا. بحسـب  الأوروبيـة 
أمـــا العضو فـــي رابطـــة الصحفيين 
الســـوريين "رامـــي الحســـين" فتحـــدّث 
"للعهـــد" عن تجربتـــه مع الهجـــرة: بعد 
خروجـــي مـــن ســـورية إلـــى الأردن في 
متوجهـــا  عـــام 2014م  شـــباط  شـــهر 
لـــلأردن لأســـباب تتعلق بالعمـــل  ولكن 
لم أكن متخيا صعوبة المعيشـــة هناك 
باستطاعتي  أن  اعتقدت  الأســـعار  وغاء 
العمـــل وإحضار خطيبتـــي لأتمم زواجي 
ولكننـــي لـــم أســـتطع تحقيـــق أي من 
ذلـــك فالحكومة الأردنيـــة لديها قوانين 
أتعرض  فقـــد  الســـوريين  لعمل  صارمة 
للطرد عاوة علـــى ذلك حاولت خطيبتي 
كانت  القوانين  ولكـــن  لـــلأردن  الدخول 
تنـــص علـــى أن لا يدخـــل الأردن مـــن 
يحمل جنســـية ســـورية، حينهـــا أيقنت 
تمامـــا أن المعيشـــة فـــي الأردن ضرب 
مـــن المســـتحيل، فبـــدأت أجمـــع المال 
للهجـــرة التـــي قررتها في ذلـــك الوقت، 
قمت بالاتصال ب "مراســـلون با حدود" 

ولكنهـــم لم يســـاعدوني على الرغم من 
أني أحمـــل بطاقة من صحافـــة الاتحاد 
رامي:  واســـتطرد  للصحفيين،  الدولـــي 

من   19 في  الأردن  من  خرجت 
رحلة   في  متوجها  أغسطس2014م 
حينها  موقنا  وكنت  بالمخاطر  محفوفة 
المحطات  أفقد حياتي في إحدى  أني قد 
أتطلع  وأنا  مسيرتي  تابعت  ولكنني 
الأردن  من  رحلة  بدأت  حيث  للمستقبل 
للجزائر ومنها إلى تونس ثم إلى السواحل 
الذي  الليبي  المهرب  كان  حيث  الليبية 
جعلنا نركب مركب الصيد واصطحب على 
السوريين،  ظهره 729 راكبا أغلبهم من 
يقارب  ما  أبحر  المركب  رامي:  وأكمل 
بارجة  صادفتنا  حتى  ساعات   الخمس 
المنطقة   تلك  في  كانت  إيطالية   حربية 
الخطر  أما  الفور  على  لإنقاذنا  هرعت 
لو  أنه  فهو  عيني  بأم  رأيته  الذي  الأكبر 
لكنا  واحدة   ساعة  فقط  البارجة  تأخرت 
المركب  الثقوب أسفل  غرقنا لأنني رأيت 
قبل أن أتركه وكنت الأخير الذي غادره، 
وصلت أخيرا إلى هولندا وكنت  قد قرأت 
كثيرا عن أنظمة الدول الأوروبية ووجدت 
أن هولندا هي الأسهل والأسرع من حيث 
من  ربما  وتابع  وغيرها،  الإقامة  إجراءات 
سيعتبرها  النصيحة  او  الكام  هذا  سيقرأ 
نوعا من التنظير و لكن للأسف هي صعبة 
بكل ما تعنيه الكلمة من معنى أن تخاطر 
بروحك و تعبر البحار هذا أمر صعب للغاية 
أتمنى لكل  الوصول ضئيلة جدا  و نسبة 
السوريين أن يكونوا بأمان و سام بعيدا 
أن  عليهم  لكن  و  القصف،  و  الحرب  عن 

بحذر  قراراتهم  يدرسوا  و  كثيرا  يتمعنوا 
عن  أتكلم  لا  و  للبحار  عبورهم  حول 
الهجرة بحد ذاتها بل أقصد المخاطر فقط.

الهجرة الشرعية وغير الشرعية..
الفرق  "عن  "رامي  الصحفي  وتحدث 
والهجرة  الشرعية  الهجرة  بين  جدا  الكبير 
بالنسبة  نقاط  عدة  في  الشرعية  غير 
المهاجرين:  يسلكونه  الذي  للطريق 
بالهجرة الشرعية يكون المهاجر في أمان 
و يحصل على فيزا من البلدان المستقبلة 
لهم و حجوزات طيران و طريق آمن غير 
الذي يحصل قضاء و قدرا أما بالطريقة غير 
الشرعية فهنالك مخاطر كثيرة تتعرض لها 
بعبورك لعدة دول بطريقة غير شرعية و 
الممكن  من  التي  بروحك  تخاطر  ثم  من 
النقطة  وأما  لحظة  أية   في  تفقدها  أن 
المهاجر بطريقة  الثانية فهي ريثما يصل 
من  تحققت  البلد  سلطات  تكون  شرعية 
كامل أوراقه الثبوتية و جنسيته و صحة 
تلقي  و  بالدراسة  فورا  يباشر  و  كامه 
المساعدات و المنزل و يكون بشكل عام 
تحت حماية الدولة المستضيفة بالتنسيق 
مع المنظمات الدولية مثل UNHCR, أما 
عن المهاجر غير الشرعي في حال وصوله 
كاملة  الثبوتية  أوراقه  يسلم  فسوف 
لا  المستضيفة  الدولة  لأن  منها  للتحقق 
تعلم عنه أي شيء لربما يكون كاذبا أو 
لذلك  الإرهابية  المنظمات  لإحدى  تابعا 
و  دقيق  بشكل  بالأوراق  التحقيق  يتم 
ذلك يأخذ وقتا أطول إلى أن  يتم إثبات 

صحتها و إعطاؤه الإقامة بالبلد.

"الله غـــالب" في غوطـــة دمشـق 

العهد تتفرّد بنشر قصص خاصة لمهاجرين سوريين خاضوا غِمار البحار:
مخاطر الهجرة الغير شـــرعية وحلم الوصول إلى برّ الأمان 

صورة من معركة """الله غالب"

""جيـــش الإســـلام"" تمكـــن خـــلال معركـــة ""اللـــه غالـــب"" مـــن الســـيطرة على أكثـــر مـــن 25 موقعـــاَ في غوطـــة دمشـــق والقلمـــون الغربي.
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العهد - مصعب النّاصر

أثـــارت بعـــض المواقـــف الأوروبية 
الأخيرة من القضية الســـورية، جملة من 
التســـاؤلات، بعد دعوة عـــدد من الدول، 
إلى التفاوض مع بشـــار الأســـد، وإشراك 
إيران وروســـيا فـــي هـــذه المفاوضات.
تأتـــي هـــذه التطـــورات متزامنة مع 
إلى ســـورية  الأممي  المبعـــوث  إعـــان 
ســـتيفان دي مســـتورا تفاصيـــل خطته، 
التي لـــم تتطـــرق إلـــى مصير الأســـد.
ويبدو أنّ تحـــوّل انتبـــاه العالم في 
الأســـابيع الأخيـــرة مـــن جديـــد صـــوب 
ســـورية مع تدفّـــق عشـــرات الآلاف من 
الاجئيـــن علـــى أوروبـــا، منـــح الحديث 
عـــن "الحـــل السياســـي" دفعـــة أخرى.
"مزاراً"  مؤخراً  أصبحت  التي  روسيا، 
في  السياسي  الحل  عن  الباحثة  للوفود 
سورية، فاجأت العالم برفع وتيرة دعمها 
أثار  الذي  الأمر  الأسد،  لنظام  العسكري 
الذي  الغموض  الغرب، في ظل  قلقاً لدى 

يحيط بأهداف روسيا.

مفاوضة الأسد

أكدّت  الأميركية  المتحدة  الولايات 
الإطاحة  أجل  من  بالعمل  التزامها  مجدداً 
اجتماع  عقب  وذلك  الأسد،  بشار  بنظام 
مبعوثها الخاص إلى سورية مايكل راتني 
في  موسكو،  في  الروس  المسؤولين  مع 
ظل الجهود الدولية لإنهاء الأزمة السورية.
وقالـــت الخارجيـــة الأمريكيـــة فـــي 
بيان "الولايات المتحـــدة تواصل التزامها 
القـــوي بتحقيق انتقال سياســـي حقيقي 
قائـــم على التفـــاوض بعيداً عن بشـــار 

الأســـد بهـــدف وضع حـــد للعنف.
الموقف ذاتـــه أكّده وزيـــر الخارجية 
الســـعودي عـــادل الجبير، الـــذي قال إنّ 
بشار الأســـد فقد الشـــرعية ولا مكان له 

سورية. مســـتقبل  في 
مؤتمـــر  -فـــي  الجبيـــر  وشـــدّد 
البريطانـــي  ونظيـــره  جمعـــه  صحفـــي 
هـــذا  أن  علـــى  هامونـــد-  فيليـــب 
فيـــه". مســـاومة  لا  "واقـــع  الموقـــف 
"فيليب  البريطاني  الخارجية  وزير 
أن  يمكن  الأسد  بشار  إنّ  قال  هاموند" 
يكون جزءاً من خطة لمرحلة انتقالية في 
سورية، لكنّه أكّد أنّه لا يمكن للأسد أن 

يكون جزءاً من مستقبل سورية.
وأوضح هاموند "إن كانت هناك خطة 
الأسد،  بشار  فيها  يكون  انتقالية  لمرحلة 
يمكننا بحث ذلك، فنحن لم نقل إن عليه 
المرحلة". لتلك  يوم  أول  من  الذهاب 
له  حديث  في  "هاموند"  وأشار 
بالبرلمان  الخارجية  الشؤون  لجنة  أمام 
حول  روسية  تصريحات  إلى  البريطاني 
مبكرة،  انتخابات  لإجراء  الأسد  "استعداد 

وتقاسم السلطة مع المعارضة".
وفي تعليق منه على تلك التصريحات 
الشيء  "هذا  البريطاني  الوزير  قال 
لا  الدولي  والمجتمع  قبوله،  يمكن  لا 
الذي  الأسد  كبشار  رئيس  بوجود  يرحّب 
سورية". مستقبل  في  مجازر،  ارتكب 
وإيران  روسيا  من  "هاموند"  وطلب 
أن تستخدما تأثيرهما الكبير للضغط على 
وإيران  "روسيا  أنّ  موضحاً  الأسد،  نظام 
بإمكانهما اليوم أن يتصا بدمشق ويغيرا 
سورية". في  الراهن  الوضع  مستقبل 
بريطانية  إعامية  وسائل  ونقلت 
عدم تغيير الحكومة لموقفها الداعي إلى 
طويل  دورا  الأسد  لعب  "عدم  ضرورة 

الأمد في مستقبل سورية".

النمســـا وإســـبانيا فقـــد دعتا  أمّـــا 
إلـــى ضرورة التفاوض مع بشـــار الأســـد 

والإيرانيين. الـــروس  وحلفائـــه 
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة النمســـاوي 
مقاربـــة  "نحتـــاج  كورتـــز  سيبســـتيان 
موضوعيـــة موحـــدة تتضمـــن إشـــراك 
الرئيـــس الســـوري بشـــار الأســـد فـــي 

الحـــرب ضـــد تنظيـــم الدولـــة".
وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش 
زيارة رسمية مع رئيس النمسا إلى طهران 
"يجب ألا ننسى جرائم الأسد، ولكن علينا 
أن نتذكر أنّه يقف في نفس الجانب ضد 
تنظيم الدولة". ورأى كورتز أن "الأولوية 
يتحقق  ولن  الإرهاب،  محاربة  هي 
وإيران". روسيا  مثل  قوى  غير  من  ذلك 

مـــن جهتـــه، دعـــا وزيـــر الخارجية 
الإســـباني خوســـيه مانويـــل غارســـيا-

مارغايو إلى "التفاوض" مع الأســـد على 
"وقـــف لإطاق النار، مؤكداً أنّ "الســـام 

دائمـــاً مـــا يصنع مـــع الأعداء".
ورأى الوزيـــر الإســـباني فـــي ختام 
زيـــارة رســـمية إلـــى إيـــران أنـــه مـــن 
الضـــروري "التفـــاوض" مع الأســـد على 
"وقف جزئي لإطـــاق النار، يبدأ من حلب 
وصولاً إلى وقف شـــامل لإطـــاق النار".

"أنجيـــا  الألمانيـــة،  المستشـــارة 
ميـــركل" أكّـــدت، علـــى ضـــرورة بـــذل 
كافة الجهـــود الدبلوماســـية، لإيجاد حلّ 

ســـورية. في  للحـــرب 
وقالت المستشارة الالمانية إنّ ألمانيا 
سترحب بمشاركة إيران في أي مفاوضات 
سورية. في  الحرب  إنهاء  إلى  تهدف 

أنّ  تعتقد  كانت  إن  سئلت  وعندما 
ايران يمكنها أن تقوم بأيّ دور بناء قالت 
ميركل "أعتقد أن إيران لها قدر كبير من 
وأيّ  سورية.  في  يحدث  ما  على  النفوذ 
بطريقة  للمشاركة  ترحيب  موضع  طرف 

بناءة في المفاوضات".
استنكرت  الروسية  الخارجية  وزارة 
تقارير إعامية تفيد بتغير موقف موسكو 
من "الصراع" في سورية ومستقبل الأسد، 

ووصفتها "بالتلفيقات والمغالطات".
الرئيس الإيراني حســـن روحاني  أمّا 
فقد قـــال يـــوم الثاثـــاء 9/8 إنّ باده 
مـــع خصومهـــا  تجلـــس  مســـتعدة لأن 
لمناقشـــة الأزمة الســـورية، لكنّه أشـــار 
إلـــى أنّ طهـــران لـــن تبحث مســـتقبل 

الســـام. يتحقق  حتى  الأســـد 
ورداً علـــى ســـؤال عمـــا إذا كانـــت 
مـــع  الســـوري  الشـــأن  تبحـــث  بـــاده 
قـــال  المتحـــدة  والولايـــات  الســـعودية 
روحانـــي "ســـنجلس إلـــى أي طاولة مع 

وخارجهـــا". المنطقـــة  داخـــل  دول 
وأضـــاف "الشـــعب الســـوري يقتـــل 
ويفقد بيوتـــه... أولويتنـــا القصوى هي 
وقـــف ســـفك الدمـــاء وتحقيـــق الأمـــن 
بيوتهم  إلـــى  بالعودة  للناس  والســـماح 
حينهـــا يمكننا الحديث عن المســـتقبل".

ــي  ــ ف ــدث  ــ يتح ــي  ــ روحان وكان 
ــــس  مؤتمــــر صحفــــي مشــــترك مــــع الرئي
ــــران  ــــي طه ــــز فيشــــر ف النمســــاوي هاين
ــــة  ــــارة يقــــوم بهــــا رئيــــس دول فــــي أول زي
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي لإيــــران منــــذ أكثــــر 

ــنوات. ــ ــر س ــ ــــن عش م
في  الرئيسية  القوى  روحاني  ودعا 
إلى  الأوسط  والشرق  الأوروبي  الاتحاد 
أصبحت  "إذا  وأردف  للأزمة.  حل  إيجاد 
سورية في يوم ما أكثر أمناً، سيصبّ هذا 
بالكامل". والعالم  المنطقة  مصلحة  في 

وكان حســـين عبـــد اللهيـــان -نائب 
وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي- أعلـــن يوم 
الخميـــس 9/3 مـــن العاصمة الســـورية 

دمشـــق أنّ بـــاده قدمت مبـــادرة لحلّ 
الأزمـــة الســـورية إلـــى بشـــار الأســـد.

وقـــال اللهيـــان إنّ أيّ مبادرة ناجحة 
لا بـــد أن تأخـــذ بالاعتبـــار "دور الأســـد 
المحـــوري وحكومته"، مضيفا أن الأســـد 

الإيرانية. بالمبـــادرة  رحب 
ولم يرشح شيء رسمي عن مضمون 
الخطة، إلا أن قناة "الميادين" التلفزيونية 
المبادرة  أنّ  بيروت ذكرت  تبث من  التي 
في  النار  لإطاق  فورياً  "وقفاً  تقترح 
وطنية،  وحدة  حكومة  وتشكيل  سورية، 
حقوق  ضمان  بهدف  الدستور  وتعديل 
الأقليات الإثنية والدينية، وإجراء انتخابات 

يشرف عليها مراقبون دوليون".
وقـــال عبـــد اللهيـــان فـــي مؤتمره 
مشـــروع  أيّ  أنّ  نعتبـــر  "نحـــن  اليـــوم 
ناجـــح لحـــل الأزمـــة الســـورية لا بد أن 
للشـــعب  المركزي  الدور  بالاعتبـــار  يأخذ 
الســـوري في تقرير مســـتقبله ومصيره. 
وســـوف تكون مســـألة مكافحة الإرهاب 
مســـالة أساســـية وهامـــة. ولا بـــد أن 
يكـــون دور الحكومـــة السياســـية ودور 
الأســـد دورا أساســـيا ومحوريا في الآلية 

السياســـية المحتملـــة لهـــذا الحل".

وثيقة دي مستورا

المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان 
دي ميستورا، قدّم وثيقة للحل السياسي 

عبر ثاث مراحل لتنفيذ بيان جنيف.
عنها  كشفت  التي  الوثيقة،  وتدعو 
هيئة  تشكيل  إلى  "الحياة"،  صحيفة 
تنفيذية  بصاحيات  انتقالية  حكم 
من  مشترك  عسكري  ومجلس  كاملة، 
انتقالية  مرحلة  في  والمعارضة  النظام 
توصل الباد إلى إجراء انتخابات رئاسية 

وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة.
وتقترح الوثيقة خريطة طريق لتنفيذ 
إلى  الحل  مسيرة  مقسمةً  جنيف،  بيان 

ثاث مراحل أولاها مرحلة التفاوض.
إلى بيان  الأولـــى  المرحلة  وتســـتند 
جنيـــف للوصـــول إلـــى اتفـــاق مرحلي، 
يتضمـــن وقفـــاً دائمـــاً لإطـــاق النـــار، 
وتعاون القـــوات المقاتلة عـــدا الفصائل 
"الإرهابيـــة"، وإصـــاح القطـــاع الأمني 
وصـــولاً إلى تشـــكيل ســـلطات انتقالية.

المرحلـــة  هـــي  الثانيـــة  والمرحلـــة 
الانتقالية، ويتم فيها إنشـــاء هيئة حاكمة 
انتقاليـــة بســـلطة مطلقـــة فـــي جميع 
الشـــؤون العســـكرية والأمنية وتشـــرف 
علـــى المجلـــس العســـكري المشـــترك.

الطرفين  اتفاق  إلى  الوثيقة  وتشير 
على قائمة من 120 مسؤولاً لن يستلموا 
أي منصب رسمي خال المرحلة الانتقالية، 

بسبب الدور الذي أدّوه في الصراع.
الوثيقة  بحسب  الأخيرة  المرحلة  أمّا 
شكلها  في  السورية  الدولة  مرحلة  فهي 
النهائي حيث تؤدي المرحلة الانتقالية إلى 
وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  إلى  الوصول 

برعاية الأمم المتحدة.
ولم تُشر الوثيقة التي نشرتها صحيفة 
اقترحت  أنّها  إلا  الأسد،  بشار  إلى  الحياة 
من  السوري  الوطني  المؤتمر  تأسيس 

الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.
على  بالحفاظ  الوثيقة  التزمت  كما 
المؤسسات الرسمية وإصاحها، ويشمل ذلك 
البعث. لحزب  اجتثاث  أي  رفض  مع  الجيش، 

تداعيات أزمة اللاجئين

ويبـــدو أنّ تصـــدر مأســـاة الاجئيـــن 
ــح  ــم، أصبـ ــي العالـ ــداث فـ ــة الأحـ لواجهـ

حـــل  عـــن  للحديـــث  إضافيـــاً  دافعـــاً 
سياســـي للأزمـــة، خاصـــة مـــع تتابـــع 
حـــل  إيجـــاد  عـــدم  بـــأنّ  التصريحـــات 
سياســـي فـــي ســـورية وليبيـــا ســـبب 

الاجئيـــن. لمشـــكلة  رئيســـي 
الأوروبي  للبرلمان  اجتماع  وخال 
أقرّت خاله إجراءات عاجلة لتحسين توزيع 
الاجئين على الدول الأعضاء وإنشاء آلية 
دائمة لهذا الغرض، قال رئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر إنّ عدم إيجاد 
حل للأزمة في سورية وليبيا فاقم مشكلة 

الاجئين التي تواجهها أوروبا.
مـــن جهتـــه، قـــال مفـــوّض الأمم 
الاجئيـــن  الســـامي لشـــؤون  المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريس إنّ أفضل حل لأزمة 
الاجئين هـــو إنهاء الحرب في ســـورية.
وأكد في لقاء مع الجزيرة أنه لا يوجد 
الحل  وأن  إنسانية،  لمشكلة  إنساني  حل 
الأوروبية  الدول  وطالب  سياسي.  دائما 

بالاتفاق على إيواء الاجئين.

روسيا والتدخل عسكري

العسكري  للتواجد  روسيا  تعزيز  
واسعاً،  جدلاً  أثار  سورية  في  الروسي 
مسؤوليْن  عن  رويترز  وكالة  نقلت  حيث 
أميركييْن قولهم إنّ روسيا أرسلت خال 
مرفأ  إلى  إمداد  سفن  الماضية  الأيام 
أفراد  ونقل  شحن  وطائرات  طرطوس، 
عماقة إلى مطار باسل الأسد في الاذقية.
ورُصد أيضاً آليات لنقل الجند وعشرات 
يضم  الذي  المطار  في  الروس،  الجنود 
أيضاً مباني مسبقة الصنع يمكن أن تؤوي 
مئات الأشخاص ومعدات للمراقبة الجوية.
"كومرسانت"  صحيفة  أكّدت  كما 
الروسية أنّ روسيا تمدّ جيش الأسد بعتاد 
قنابل،  وقاذفات  صغيرة،  أسلحة  يشمل 
تي  بي  طراز  من  مدرعة  جنود  وناقات 
العسكرية. كاماز  وشاحنات  آر-82أي، 
أحرونوت  يديعوت  صحيفة  وكانت 
روسيا  أنّ  أيام  قبل  نشرت  "الإسرائيلية" 
المباشر  للتدخل  خطة  تنفيذ  بدأت 
 31 ميغ  طائرات  وأرسلت  سورية،  في 
استقرت  التي  )اعتراضية(  المتطورة 
صواريخ  من  ودفعة  المزة،  مطار  في 
"كورنيت5 " المتطورة، وطائرات مروحية، 
ودبابات "تي 92" مع أطقمها، وسرباً من 
)طائرة تفوق جوي  طائرات سوخوي 30 

متعددة المهام(، وصواريخ جو أرض.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، نقلـــت  وكالة 
رويتـــرز و ثاثـــة مصـــادر لبنانية على 
والعســـكري  السياســـي  بالوضع  درايـــة 
في ســـورية يوم الأربعـــاء 9/9 أنّ قوات 
روســـية بـــدأت تشـــارك فـــي عمليـــات 
الأســـد. لقوات  عســـكرية هناك دعمـــاً 

وقـــال اثنـــان مـــن المصـــادر اللبنانيـــة 
إن الـــروس يبنـــون قاعدتيـــن فـــي ســـورية 
إحداهمـــا قـــرب الســـاحل والأخـــرى علـــى 
ــدة  ــون قاعـ ــر لتكـ ــي البـ ــر فـ ــق أكبـ عمـ

للعمليـــات.
ســـيرغي  الروســـي  الخارجية  وزيـــر 
لافـــروف اعترف بنقـــل الجنـــود والعتاد 
إلى ســـورية، قائاً إن الرحـــات الجوية 
الروســـية تحمل عتاداً عسكرياً إلى جانب 
لكنه  لســـورية،  "إنســـانية"  مســـاعدات 
أكد اســـتعداد بـــاده لخطـــوات إضافية 
وصفـــه. بحســـب  الحاجـــة،  دعـــت  إذا 
خبـــراء  أن  إلـــى  لافـــروف  وأشـــار 
فـــي  يعملـــون  روســـاً  عســـكريين 
ســـورية، وهم يســـاعدون الأســـد على 
الأســـلحة،  اســـتخدام  كيفيـــة  تعلـــم 
مؤكـــداً أن روســـيا لـــم تتخـــذ أي إجراء 

لتعزيـــز وجودها في ســـورية. إضافـــي 
أمّا وزيـــر الخارجيـــة الأمريكي جون 
كيـــري، فقد أعـــرب في مكالمـــة هاتفية 
أجراهـــا مـــع نظيره الروســـي ســـيرغي 
العمليـــات  مـــن  قلقـــه  عـــن  لافـــروف، 
ســـورية. فـــي  الروســـية  العســـكرية 
من  قلقها  غربية  دول  أبدت  كما 
ذلك  أن  من  وحذّرت  الروسية،  التحركات 
ويعطل  تعقيداً  الأمر  يزيد  أن  شأنه  من 

المسار التفاوضي لحل الأزمة السورية.

للتحرك  التحليات  بعض  يلي  فيما 
الروسي:

فيلجنهاور  بافل  الدفاعي  المحلّل   *
رأى أنّ روسيا تريد من وراء هذا التحرك 
زيادة ضغوطها، ولعب لعبة ابتزاز، مشيراً 
إلى اقتراح روسي -تضاءلت قوته الدافعة- 
الدولة  لتنظيم  مناهض  تحالف  بتشكيل 
يضم الأسد. وأضاف الخبير "هم يريدون 
بجدية  الأمر  لبحث  الآخرين  يدفعوا  أن 
أكبر... وإلا تملكهم القلق من أن تستخدم 
أخرى". مآرب  في  هناك  قواتها  موسكو 
* إيفـــان كونوفالـــوف خبير شـــؤون 
الدفـــاع في موســـكو قال إنّ المشـــاكل 
المتعلقـــة بتأمين طرق الرحـــات الجوية 
الروســـية إلى ســـورية ربمـــا كانت وراء 
زيـــادة النشـــاط البحـــري، فهـــي خطوة 
يمكن أن تســـاعد الأســـد علـــى الحفاظ 
قاعدة ســـلطته  تمثّـــل  علـــى منطقـــة 
لروســـيا  ذاتـــه  الوقـــت  فـــي  وتســـمح 
بتأميـــن مصالحها في حـــال الإطاحة به.
الروسي،  الداخلي  المستوى  على   *
تمكّن  حالة  في  أنّه  دبلوماسيون  رأى 
روسيا من تحسين وضعها التفاوضي فيما 
قد  فإنّها  سورية،  في  بتحركاتها  يتعلق 
تحاول إبرام اتفاق سياسي مقابل تنازلات 

غربية على صعيد آخر، هو أوكرانيا.
* صحيفة لوس أنجلوس تايمز علّلت 
في تقرير لها ارتفاع وتيرة الدور الروسي 
الأسد  بشار  موقف  بصعوبة  سورية  في 
وتنظيم  للثوار  المتوالية  الانتصارات  بعد 
على  لاعتماد  بالتالي  واضطراره  الدولة، 

المساعدة الخارجية.
ساينس  كريستيان  صحيفة   *
تقرير  -في  رأت  الأميركية  مونيتور 
لمراسلها في بيروت نيكولاس بانفورد- 
الجدي  والغربي  الأميركي  الدور  أنّ غياب 
روسيا  تدخّل  فرصة  جعل  سورية  في 
هناك خطوة ذات نسبة مجازفة منخفضة 
إلا  بسرعة.  روسيا  واستغلتها  للغاية، 
طموحات  تكون  أن  استبعد  التقرير  أنّ 
بعقود  الإيفاء  مجرد  سورية  في  روسيا 
التقرير  ونقل  عسكرية،  وتدريب  تجهيز 
عن الباحث في معهد واشنطن لسياسات 
اعتقاده  وايت  جيف  الأدنى  الشرق 
في  نفوذها  لتثبيت  تسعى  روسيا  بأنّ 
السورية". الأزمة  في  وبالتالي  سورية 
الباحث في مركز رفيق  * فريد هوف 
روسيا  أنّ  رأى  الأوسط،  للشرق  الحريري 
سورية  في  تواجدها  مستوى  رفع  تعتبر 
رداً مناسبا على غريمتها الولايات المتحدة، 
تفعل  لم  أوباما  الرئيس  إدارة  أنّ  وبما 
التدخل،  هذا  مثل  لردع  الآن  حتى  شيئا 
الفرصة. الروس  ينتهز  أن  الطبيعي  فمن 
* صحيفة واشـــنطن بوست قالت إنّ 
روســـيا ضاعفـــت دعمها للأســـد وتقوم 
بإنشـــاء قاعـــدة عســـكرية فـــي معقل 
الأخيـــر علـــى ســـاحل البحر المتوســـط، 
وتســـتعد لنشـــر ألف أو أكثر مـــن أفراد 
قواتها فـــي ســـورية، ولتنفيـــذ عمليات 

الأســـد.  لنظام  جوية دعمـــاً 

التقرير السيــــاسي

صحيفة واشـــنطن بوســـت :""روسيا تقوم بإنشـــاء قاعدة عسكرية،وتستعد لنشـــر ألف أو أكثر من قواتها 
سورية"" في 

روســـيا تتمـــدّد فـــي ســـورية
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العدد الثامن والأربعون

العهد – ضياء الشامي

لـــم تعـــرف ســـورية فـــي الأربعين 
ســـنة الأخيرة معنىً للصحافـــة الحرة أو 
الرأي الآخـــر، بل لعل المجـــال الإعامي 
كان خيـــر انعـــكاس عمـــا ســـببه حكم 
الأســـد مـــن خـــراب للبلـــد والمواطنين، 
سياســـة كمّ الأفواه التي انتهجها الأســـد 
الأب ومن ثم الإبن لعقود ســـاهمت في 
، فا صوت إلا  خلـــق حالة خرسٍ إعامـــيٍّ
صوت من يرضـــاه النظـــام ولا كلمة إلا 

بـــه زبانيته. وفق ما يســـمح 
إلـــى أن جاءت الثورة الســـورية التي 
حملت القلـــم والكاميرا كســـاح قبل أن 
تحمـــل البندقيـــة، ولعل أول ما مارســـه 
الســـوريون بعد كســـرهم لحاجز الخوف 
هو حريـــة التعبير، فبـــدأت الأقام تكتب 
وبدأت الكميـــرات تصور وتنقـــل للعالم 
مايجـــري في تلـــك البقعـــة البعيدة عن 

عدســـات الصحفيين.
مـــن  القادمـــة  الحقائـــق  كانـــت 
ســـورية صادمـــةً للعالـــم أجمـــع وكان 
ناقلوهـــا  أناســـا عادييـــن لـــم يعرفـــوا 
ولـــم  قبـــل  مـــن  الصحافـــة  مهنـــة 
يمارســـوها بـــل وجـــدوا أنفســـهم وجهـــاً 
لوجـــه أمـــام أحـــداث متســـارعة أســـعفتهم 
عدســـات جوالاتهـــم ذات الجـــودة الرديئـــة 

بتوثيقهـــا ونشـــرها.
وهنا برز مفهـــوم المواطن الصحفي 
الـــذي يوثـــق الخبـــر وينقلـــه لوســـائل 
الإعـــام، ولـــم يكـــن المجـــال الصحفي 
حكـــراً على الرجـــال فقط، بل شـــاركت 
فيـــه النســـاء جنبـــاً إلى جنب فـــي نقل 
تفاصيـــل ما يجـــري بل وأثبتـــت حرفية 

أكبر وســـرعة  فـــي التعلم.
ــا  ــ ــث فيه ــ ــة تبح ــ ــد" جول ــ كان "للعه
ــي  ــ ــات اللوات ــ ــات الصحفي ــ ــن المواطن ــ ع
كان لهــــن أثــــر بــــارز فــــي دعــــم الجانــــب 
الإعامــــي. حيــــث التقــــت العهــــد الشــــابة 
"شــــيماء البوطــــي" وهــــي خريجــــة كليــــة 
ــال  ــ ــا مج ــ ــي كان له ــ ــي والت ــ الأدب العرب
الســــبق فــــي العمــــل مــــع قنــــاة الجزيــــرة 
ــــن  ــــد م ــــث صــــورت العدي ــــة حي الفضائي
ــــر داخــــل العاصمــــة دمشــــق فــــي  التقاري
متحديــــة  الأولــــى   الثــــورة  ســــنوات 
القبضــــة الأمنيــــة التــــي فرضهــــا النظــــام. 
ــــا  ــــن تجربته ــــد ع ــــت شــــيماء للعه تحدث
الصحفيــــة  قائلــــة: "لــــم تكــــن لــــدي 
ــــد  ــــورة فق ــــل الث ــــة قب ــــرة صحفي ــــة خب أي
كانــــت تجربتــــي تنحصــــر فــــي عــــدة 
مشــــاركات أدبيــــة فــــي بعــــض الصحــــف 
والدوريــــات، و عندمــــا بــــدأت الثــــورة 
ــــق  ــــة وتوثي ــــال المعلوم ــــمّ إيص ــــح ه أصب
مــــا يحــــدث فــــي الداخــــل بالصــــوت 
والصــــورة للمحطــــات الإخباريــــة مــــن 

ــوار . ــ ــا كث ــ ــر همومن ــ أكب
رغـــم  بســـيطة  أدواتنـــا  كانـــت   
المعانـــاة الكبيـــرة، كنـــت وقتهـــا فـــي 
ـــى  ـــي عل ـــي الصحف ـــر عمل ـــل واقتص الداخ
التقاريـــر  التوثيـــق والتصويـــر وإعـــداد 
الإخباريـــة التـــي بـــث كثيـــر منهـــا علـــى 
ـــرة بعـــد خروجـــي مـــن ســـورية  ـــاة الجزي قن
ـــهد  ـــة، كان المش ـــة الأمني ـــبب الماحق بس
الثـــوري يـــزداد تشـــابكاً والصـــور فيـــه 
تتداخـــل وتتعقـــد. وفـــي تلـــك المرحلـــة 
أدركـــت قيمـــة الكلمـــة ودورهـــا التوعـــوي 
ــق  ــاءة الأفـ ــار وإضـ ــح المسـ ــي تصحيـ فـ
ـــم وتشـــتت  ـــام مـــن تشوشـــت بوصلته أم
هدفهـــم، فضـــاً عـــن انتقـــاد الخطـــأ 
والتوثيـــق لمـــا يحـــدث، فســـعيت مـــع 
المتطوعيـــن  الشـــباب  مـــن  مجموعـــة 
لتأســـيس مجلـــة ثوريـــة ســـميت "مجلـــة 
كانـــت  المســـتقبل"  ســـورية  شـــباب 
علـــى  والحـــث  الأمـــل  بـــث  رؤيتهـــا: 
اســـتمرار العمـــل وغـــرس الإيمـــان بحتميـــة 

النصـــر للبـــدء بمرحلـــة البنـــاء لوطننـــا 
ــي  ــي أو طائفـ ــز عرقـ ــورية دون تمييـ سـ
ـــرورة  ـــى ض ـــد عل ـــع التأكي ـــي، م أو مناطق
احتـــرام الـــذات والآخـــر مـــادام يســـعى 
لمصلحـــة ســـوريا، إلـــى جانـــب فضـــح 
متســـلقي الثـــورة وملتبســـي الرؤيـــة".

وعند ســـؤالها عن الصعوبـــات التي 
تعرضـــت لهـــا خـــال عملهـــا الصحفي 
قالت شـــيماء: "أنا كصحفيـــة أو إعامية 
الثـــورة الســـورية كانت  عملـــت لصالح 
الصعوبـــة الأولـــى بالنســـبة لـــي هـــي 
تحـــدي الخطـــر الأمني حيـــث كنا عرضة 
لاعتقـــال في أية لحظة. فمـــن المعلوم 
أن إعاميـــيّ الثورة كانوا مـــن ألد أعداء 
النظـــام ولعل التعذيب الـــذي تلقوه في 
المعتقات كان أقســـى من تعذيب الذي 

المســـلحون  له  تعرض 
ــــرة  ــــورية ثائ ــــة س ــــي صحفي ــــا لكون أم
فمــــن أهــــم العقبــــات هــــي خطــــورة 
لبعــــض  الإعاميــــة  المــــرأة  دخــــول 
الأماكــــن الســــاخنة لتوثيــــق الحــــدث 
ــــة  ــــران الحــــرب إضاف تحــــت القصــــف وني
ــــك  ــــة أو تل لمشــــكلة ســــيطرة هــــذه الفئ
علــــى المعابــــر أو القــــرى المحــــررة فتــــارة 
تكــــون بيــــد قــــوى تغــــض الطــــرف عــــن 
ــي  ــ ــات الأمن ــ ــى الانف ــ ــــوص فيطغ اللص
وتــــارة تصبــــح بيــــد أصحــــاب الفكــــر 
المتطــــرف. فمثــــاً اســــتياء تنظيــــم 
داعــــش علــــى كثيــــر مــــن المناطــــق 
أعــــاق دخولنــــا  المحــــررة  الحدوديــــة 

للتصويــــر فــــي كثيــــر مــــن الأوقــــات 
ــــي تتعــــرض  ــــات الت ــــل مــــن الصعوب ولع
ــرف  ــ ــو التط ــ ــة" ه ــ ــة "محجب ــ ــا صحفي ــ له
ــــرة  لا  ــــاً كثي ــــر فأحيان ــــاه الآخ ــــي الاتج ف
ــي  ــ ــه علمان ــ ــة ذات توج ــ ــل مؤسس ــ تقب
بوجودهــــا حتــــى لــــو كانــــت ذات كفــــاءة 
وخاصــــة إن كان أصحــــاب المؤسســــة 
ــــا  ــــا زال مجتمعن ــــف فم يرفضــــون المختل
بمعظــــم توجهاتــــه الفكريــــة يعانــــي 
ــــا هــــو رغــــم  ــــر كم ــــول الآخ مشــــكلة قب

أي اختــــاف.
قائلـــة:  حديثهـــا  شـــيماء  وتختـــم 
"أذكـــر مـــرة أننـــا تعرضنـــا للقصـــف فـــي 
ـــراً عـــن  ـــا تقري ـــي نصـــور فيه ـــة الت المنطق
ــر فـــي عيـــون  حـــي التضامـــن كان الذعـ
الأطفـــال مؤثـــراً جـــداً، أحسســـت عندهـــا 
بالعجـــز  وأن كل مـــا نســـعى لـــه أصغـــر 
بكثيـــر مـــن نظـــرة خـــوفٍ فـــي قلـــب طفـــلٍ 
ســـوريٍّ وكل عمـــلٍ صحافـــيٍّ مهمـــا كان 
معانـــاة  لمســـتوى  يرقـــى  لـــن  مهمـــاً 

ــعبنا البطـــل". شـ
عــــن  بحثهــــا  "العهــــد"  تابعــــت 
الصحفيــــات المواطنــــات وكان لابــــد مــــن 
ــان الحســــن"  ــع الشــــابة "بنــ وقفــــة مــ
وهــــي إحــــدى الأســــماء الإعاميــــة التــــي 
ــــي   ــــار  الســــاحل. تحك ــــل أخب ــــت تنق كان
ــــول:  ــــد" فتق ــــا "للعه ــــن تجربته ــــان ع بن
"تجربتــــي الصحفيــــة لهــــا خصوصيــــة 
ــــات  ــــة الصحفي ــــف تمامــــاً عــــن بقي وتختل
ــاحل  ــ ــار الس ــ ــل  أخب ــ ــيّ أن أنق ــ كان عل
ــــرة  ــــة الصغي ــــي الإخباري كلهــــا مــــن غرفت
بعــــد تواصلــــي مــــع النشــــطاء علــــى 
ــال  ــ ــي إيص ــ ــد وكان عل ــ ــن بع ــ الأرض ع
ــت  ــ ــة، ولا زل ــ ــم بدق ــ ــم وأخباره ــ صوته
ــــةٍ  ــــي ظــــروف أمني ــــل ف ــــى الآن أعم حت
ــد  ــ ــوات الأس ــ ــــت ق ــد اعتقل ــ ــة  فلق ــ صعب
ــي  ــ ــاً عن ــ ــات بحث ــ ــر فتي ــ ــن عش ــ ــر م ــ أكث
كانــــت إحداهــــن آلاء مورللــــي التــــي 
علــــى  الســــوري  التلفزيــــون  أجبرهــــا 
ــــان الحســــن". ــــي بن ــــا ه ــــراف بأنه الاعت

ـــة  ـــي صحفي ـــري" وه ـــهير أوم ـــا "س أم
الصحفـــي  العمـــل  تمتهـــن  أكاديميـــة 

منـــذ ســـنوات وتكتـــب باســـمها الصريـــح  
ـــه  ـــا تعاني ـــد" ببعـــض م ـــد باحـــت "للعه فق
الصحفيـــات الســـوريات تقـــول ســـهير: 
ــا تواجهـــه المـــرأة الصحفيـــة  "أصعـــب مـ
خـــال الأزمـــات وخاصـــة إن اضطـــرت 
ـــث  ـــد حي ـــراب هـــو نظـــرة أ هـــل  البل لاغت
تتصيـــد  أن  تحـــاول  أنهـــا  يعتقـــدون 
شـــأنهم  مـــن  تقلـــل  أو  أخطاءهـــم 
فالصحفـــي  عمومـــاً بالنســـبة لهـــم هـــو 
شـــخص منتقـــد وليـــس شـــخصاً يرصـــد 
الحقيقـــة فكيـــف إن كان  الصحفـــي امـــرأة 
!!!  كمـــا أن كل الذيـــن أجبـــروا علـــى 
ــر  ــون بالتنظيـ ــد متهمـ ــن البلـ ــروج مـ الخـ
ـــة  ـــن ماحق ـــوه م ـــا عان ـــر عم ـــض النظ بغ
الـــوطء  ثقيـــل  كامهـــم  اعتقـــال،  او 

ونصيحتهـــم غيـــر مقبولـــة".  

ــة  ــة هامـ ــى قضيـ ــهير إلـ ــير سـ وتشـ
جـــداً تواجـــه الصحفييـــن بشـــكل عـــام 
والصحفيـــات علـــى وجـــه الخصـــوص: 
"نحـــن كصحفيـــات لايوجـــد مـــا يثبـــت 
هويتنـــا الصحفيـــة، فبالنســـبة لـــي ومـــع 
أننـــي إحـــدى عضـــوات المكتـــب التنفيـــذي 
الأحـــرار،  ســـوريا  كتّـــاب  اتحـــاد  فـــي 
الصحفييـــن  رابطـــة  فـــي  وعضـــوة 
الســـوريين الأحـــرار إلا أننـــي لا أملـــك 
ـــة  ـــاك نقاب ـــة رســـمية، ليـــس هن ـــة هوي أي
تحمينـــا أو تطالـــب بحقوقنـــا، نحـــن دائمـــاً 
فـــي موضـــع شـــك مـــن الطـــرف الآخـــر , 
فـــا يمكـــن لأحـــد أن يعطيـــك معلومـــة 

هويتـــك  مـــن  يتاكـــد  مالـــم  خبـــراً  أو 
الاعتباريـــة وفـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان 
ـــاً  ـــد تجاوب ـــة ولا نج ـــك والريب ـــل بالش نقاب

ــر ". ــدر الخبـ ــن مصـ مـ
الســــوريات  النســــاء  فرضــــت 
الإعــــام  ســــاحات  فــــي  وجودهــــن 
الســــوري المعــــارض  وأثبتــــن جداراتهــــن 
ــــات  ــــن الهيئ ــــر م ــــا الكثي ــــت به ــــي اعترف الت
ــة والمهنيــــة  ــة ذات المصداقيــ الإعاميــ
ــــي  ــــرة ف ــــلة الجزي ــــي مراس ــــمارة القوتل فس
الغوطــــة الشــــرقية قــــد أثبتــــت حضورهــــا 
ــــن  ــــات م ــــة تحــــوي مئ رغــــم أن المنطق
ــب  ــ ــل مايج ــ ــور   ولع ــ ــن الذك ــ الإعاميي
التوقــــف عنــــده هــــو جائــــزة بيتــــر ماكلــــر 
ــــام    ــــة للع ــــة الشــــجاعة والأخاقي للصحاف
2015 والتــــي فــــازت بهــــا الصحفيــــة 
ــت  ــ ــث قام ــ ــم حي ــ ــة ارحي ــ ــورية زين ــ الس
خــــال العاميــــن الماضييــــن بتدريــــب 
ــي  ــ ــي  ف ــ ــن صحاف ــ ــة مواط ــ ــي مئ ــ حوال
ــــوري،  ــــل الس ــــن الداخ ــــة م ــــق متفرق مناط
ــة  ــ ــى الصحاف ــ ــاء، عل ــ ــن النس ــ ــم م ــ ثلثه
المكتوبــــة والمرئيــــة، كمــــا ســــاعدت فــــي 
تأســــيس صحــــف ومجــــات مســــتقلة 

ــــاد. ــــي الب ف
وارحيــــم  ابنــــة محافظــــة حلــــب 
ــي أيضــــا  ــي تبلــــغ 30 عامــــاً، هــ والتــ
ــــة  ــــد صحاف ــــي معه ــــة ف ــــارة ومدرب مستش
مهــــارات  لتطويــــر  والحــــرب،  الســــلم 
ــدان  ــ ــي البل ــ ــن ف ــ ــطين الإعاميي ــ الناش
ــــات  ــــن النزاعــــات والأزم ــــي م ــــي تعان الت
وقــــد  انتقاليــــة.  مراحــــل  تعيــــش  أو 
ــا  ــ ــن طابه ــ ــض م ــ ــال بع ــ ــرت أعم ــ نش

ــة. ــ ــام دولي ــ ــائل إع ــ ــي وس ــ ف
رغـــم كل الأهـــوال التـــي شـــهدها 
ثورتهـــم،  ســـنوات  خـــال  الســـوريون 
بالرغـــم مـــن كل مـــا عانـــوه، تبقـــى 
ـــادٍ بيضـــاء فـــي كشـــف مواهـــب  ـــورة أي للث
شـــابة أثبتـــت كفاءتهـــا وقوتهـــا بجـــدارة 
احترامهـــا  علـــى  الجميـــع  وأرغمـــت 
وتقديرهـــا  لتؤكـــد للعالـــم أن الشـــعب 
شـــعب  ورجالـــه  بنســـائه  الســـوري 

يســـتحق الحيـــاة والحريـــة.

info@al3ahdnewspaper.com ملفات وحوارات

جَولة صحيفة العهد " في السّاحة الإعلامية السورية : 
المواطنـــات الصّحفيـــات فـــي زمـــن الثـــورة.. واقـــع وآمـــال

سمارة القوتلي - مراسلة قناة الجزيرة الفضائية في الغوطة الشرقية

بنـــان الحســـــــن: تجربتـــــــي 
الصحفيـــة لهـــا خصوصية 
وتختلـــف تمامـــاً عـــن بقية 
الصحفيـــات.. كان علـــيّ أن 
أنقـــل  أخبار الســـاحل كلها 
مـــن غرفتـــــي الإخبــــــــــارية 

الصغيـــرة.

التـــي تتعرض  الصعوبـــات 
لهـــا صحفيـــة "محجبـــة" هو 
التطـــرف فـــي الاتجـــــــــــــاه 
لا  كثيـــرة   فأحيانـــاً  الآخـــر 
تقبل مؤسســـة ذات توجه 
علمانـــي بوجودهـــا حتـــى 

لـــو كانـــت ذات كفـــاءة.
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العهد - ترجمة : أراكة عبد العزيز 
نقلًا عن : صحيفة الغارديان

فـــي حقـــل يقـــع علـــى بعـــد 500 متـــر مـــن 
الحـــدود الهنغاريـــة مـــع صربيـــا، كان مطيـــع  مهنـــدس 
ـــاً  ـــغ مـــن العمـــر خمســـين عام النفـــط المتقاعـــد و البال
يشـــير إلـــى تلـــك الحقـــول الموحلـــة المحيطـــة بـــه، 
ـــات مـــن الاجئيـــن الســـوريين،  ـــاً المئ ـــم لي حيـــث يخيّ
ـــن  ـــال الأم ـــن رج ـــة م ـــاء رقيق ـــرة زرق ـــن بدائ المحاطي
الهنغارييـــن . لقـــد نامـــت تلـــك الجمـــوع فـــي هـــذا 
ــلٌ  ــا.. ورجـ ــم أصـ ــا نومهـ ــذا إذا افترضنـ ــرد، هـ البـ
يخـــرُّ مغشـــياً عليـــه، يوقظونـــه بحفنـــة مـــن الميـــاه 
يرشـــونها علـــى وجهـــه، وأمهـــات تهدهـــدن أطفالهـــنّ، 

الجميـــع يبـــدو بائســـاً.
هـــــل هـــــذه مـــــا يســـــمّونها أوروبـــــا المتقدّمـــــة 
ــن المفتـــــرض  ــتطرد "مـــ ــ ــع ويسـ ــ ــاءل مطيـ ــ !، يتسـ
أن تكـــــون مختلفـــــة عـــــن ذلـــــك العالـــــم العربـــــي 

الســـــخيف !
فبعـــد النشـــوة التـــي حدثـــت بســـبب اســـتقبال 
ألمانيـــا لـــآلاف مـــن الاجئيـــن الذيـــن وصلـــوا مـــن 
هنغاريـــا فـــي نهايـــة الأســـبوع، إلا أن الحقيقـــة 
الاجئيـــن  مـــن  الآلاف  تجـــاوز  إن  فمـــا  تلدغنـــا، 
ــة،  ــمالية الغربيـ ــا الشـ ــرق حدودهـ ــن طـ ــا عـ هنغاريـ
ـــة،  ـــدود الجنوبي ـــر الح ـــوا عب ـــن وصل ـــي الآلاف الذي بق
ـــول..  ـــذه الحق ـــي ه ـــراء ف ـــاف الع ـــى التح ـــن عل مجبري
ـــة  ـــلطات المجري ـــه الس ـــي في ـــذي تقض ـــن ال ـــى الحي إل

باســـتقبالهم .
قـــدِم مطيـــع مـــع شـــقيقه الـــذي يعمـــل مدققـــاً 
للحســـابات، مـــن محافظـــة ديـــر الـــزور المدينـــة 
التـــي تتنـــازع  عليهـــا  الدولـــة الإســـامية والنظـــام 
الســـوري.. يقـــول مطيـــع تعليقـــاً علـــى هـــذا التنـــازع.. 
ـــون  ـــن عالق ـــض، ونح ـــم البع ـــون بعضه ـــم يقصف إنه

فـــي الوســـط.. دائمـــا"
خمســـة  بعـــد 
وعشـــرين يومـــاً، وصـــل 
الأوروبـــي،  الاتحـــاد 
ـــر..  ـــم يتغي ـــيئاً ل ـــن ش لك
مازالـــت دائـــرة الأمـــن 
تحاوطهـــم  الرقيقـــة 
قـــد  وأطفالهـــم   ..
المـــرض  بهـــم  اشـــتدّ 
فـــادي  "لـــدي  أكثـــر.. 

ــان  ــهر، واثنـ ــة أشـ ــر ثمانيـ ــن العمـ ــغ مـ ــاً يبلـ رضيعـ
مـــن الصبيـــة الذيـــن تتـــراوح أعمارهـــم بيـــن أربـــع 
ــى  ــاً بالحمـ ــوا جميعـ ــد أصيبـ ــنوات.. لقـ ــس سـ وخمـ
بعـــد أن أجبـــروا علـــى البقـــاء فـــي هـــذا العـــراء.. 
وعلّـــق فـــادي : "لقـــد هربنـــا مـــن داعـــش، 
ــتطرد:  ــح ISIS واسـ ــتخفاف مصطلـ ــتخدما لاسـ مسـ
"هـــل هـــذه هـــي الطريقـــة التـــي تعاملنـــا بهـــا 

أوروبـــا؟ "
وللتأكيـــد علـــى هـــذه النقطـــة فـــإن مجموعـــة 

مـــن الاجئيـــن قـــد علقـــوا لافتـــة كتبـــوا عليهـــا: 
"داعـــش = المجـــر" والبعـــض هتـــف بالحريـــة، إنهـــا 
كانـــت  التـــي  كالحـــال 
يعلـــق  ســـورية،  فـــي 
ـــل  ـــماً.. عام ـــكري مبتس ش
مـــن  القـــادم  الصلـــب 
فـــي  فحتـــى  حلـــب.. 
باعثـــة  كهـــذه  أحـــوال 
يبقـــى  اليـــأس،  علـــى 
لإلقـــاء  متّســـع  هنـــاك 

. والضحـــكات  النكـــت 
ـــوا أشـــد خطـــراً  ـــا ه م
ــاوب  ــى التجـ ــة علـ ــو دلالـ ــهد هـ ــذا المشـ ــو أن هـ هـ
ــة  ــرة الجماعيـ ــة الهجـ ــاه موجـ ــق تجـ ــي القلـ الأوروبـ
وعلـــى  الثانيـــة.  العالميـــة  الحـــرب  منـــذ  الأكبـــر 
قـــد تخلـــوا  المجرييـــن  فـــإن  المحلـــي  المســـتوى 
عـــن محاولـــة منـــع النـــاس مـــن  عبـــور حدودهـــم 
، بالرغـــم مـــن بنـــاء ســـياج مـــن الأســـاك الشـــائكة 
ــات  ــم التصريحـ ــى رغـ ــا، وعلـ ــول محيطهـ ــى طـ علـ
الحكوميـــة والعدائيـــة ضـــد المهاجريـــن إلا أنهـــم 
يســـمحون بتدفقـــات مســـتمرة مـــن الاجئيـــن ســـيرا 

عبـــر الحـــدود مـــن خـــال الفجـــوات فـــي ذلـــك 
ـــا  ـــإنّ م ـــم ، ف ـــم كل خطاباته ـــائك. ورغ ـــياج الش الس
ـــدوء  ـــوا وبه ـــد أدرك ـــن ق ـــى الآن أن المجريي ـــدو حت يب
ـــن  ـــالا يمك ـــاف م ـــم لإيق ـــن محاولته ـــدوى م ـــه لا ج أن

ــه . إيقافـ
إن تســـليط الضـــوء علـــى مشـــهد ترحيـــب ألمانيـــا 
بالاجئيـــن وكيـــف تعاملـــت معهـــم، لـــن يكـــون وحـــده 

كافيـــاً للتعامـــل مـــع هـــذه 
المســـتمرة  التدفقـــات 
لأولئـــك  الحـــدود  عبـــر 
ــدو  ــي  تبـ ــن. التـ الاجئيـ
ـــف  ـــى منتص ـــتمرة حت مس
يكـــون  حيـــن  أكتوبـــر، 
بحيـــث  خطـــراً  المنـــاخ 
فـــي  التفكيـــر  يمنـــع 
العبـــور مـــن بحـــر إيجـــه 
إلـــى ســـواحل اليونـــان . 
أن  مـــن  وبالرغـــم 

ـــوا مـــن المجـــر فـــي  ـــة آلاف قدم ـــت ببضع ـــا رحب ألماني
ـــن  ـــي هـــذه اللحظـــة يمك ـــه وف ـــة الأســـبوع إلا أن نهاي
أن يكـــون هنـــاك الآن مـــا يزيـــد علـــى خمســـين 

ألفـــا يشـــقون طريقهـــم إلـــى المجـــر مـــن الجـــزر 
ــن  ــات عـ ــدث الإحصائيـ ــى أحـ ــتنادا إلـ ــة اسـ اليونانيـ
الاجئيـــن فـــي كل بلـــد مـــن بلـــدان البلقـــان. وفـــي 
غضـــون أســـبوع ، ســـيكون أولئـــك الخمســـون ألفـــاً 
ـــدد،  ـــن الج ـــن الاجئي ـــل م ـــدد مماث ـــتبدلوا بع ـــد اس ق
ـــى  ـــم عل ـــم رصده ـــد ت ـــن ق ـــن الاجئي ـــدة آلاف م فع
الحـــدود المقدونيـــة، وبحســـب لجنـــة الإنقـــاذ الدوليـــة 
ــرين  ــة وعشـ ــإن خمسـ فـ
علـــى  الآن  هـــم  آلفـــا 

ــبوس. ــرة ليسـ جزيـ
الحقيقـــة  إنهـــا 
التـــي لـــم تغـــب عـــن 
ــى  ــن علـ ــؤلاء الواقفيـ هـ
المجريـــة،  الحـــدود 
مطيـــع  دعـــا  حيـــث 
الـــدول الأوروبيـــة لرفـــع 
اســـتجابتها  مســـتوى 
إذ علّـــق قائـــاً: "إنهـــا 
ــة  ــن بقيـ ــا !.. أيـ ــى الآن.. ألمانيـ ــدة حتـ ــة واحـ جولـ
الـــدول الأوروبيـــة.. إنهـــا ألمانيـــا وحدهـــا، إنهـــا 

. وحدهـــا!"  ميـــركل 
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ــتار"  ــ ــي س ــ ــدة "الدايل ــ ــت جري ــ طرح
البريطانيــــة تســــاؤلًا منطقيًّــــا يقــــول: 
ــال  ــ ــا يحت ــ ــزول دوليًّ ــ ــن المع ــ ــل بوتي ــ ه
ــات  ــ ــع الولاي ــ ــة م ــ ــى صفق ــ ــل إل ــ للتوص

المتحــــدة؟!
فلقـــد أثـــارت عامـــات التعزيـــزات 
فـــي  الجاريـــة  الروســـية  العســـكرية 
ســـورية قلـــق الولايـــات المتحـــدة، وأثـــارت 
موســـكو  كانـــت  إذا  عمـــا  تســـاؤلات 
تُخطـــط للدخـــول فـــي الصـــراع، وكان 
بوتيـــن  فاديميـــر  الروســـي  الرئيـــس 
خجـــولًا مـــن هـــذا الموضـــوع، قائـــاً: إن 
روســـيا تُـــوازن مختلـــف الخيـــارات، وهـــو 
البيـــان الـــذي زاد الشـــكوك حـــول نوايـــا 

الكرمليـــن.

ـــة  ـــا محتمل ـــن نواي ـــال ع ـــف المق وكش
ـــه: يقـــول مراقبـــون فـــي  لروســـيا فجـــاء في
موســـكو إن المنـــاورات الروســـية يمكـــن 
أن تكـــون جـــزءًا مـــن خطـــة لإرســـال 
ــة  ــة جماعـ ـــورية لمحاربـ ـــى س ـــوات إل ق
ــاح  ــل إصـ ــى أمـ ــة"، علـ ــم "الدولـ تنظيـ

ــرب. ــع الغـ ــة مـ ــات المتصدعـ العاقـ
ـــن  ـــن أن بوتي ـــك، م ـــع ذل ـــذروا، م وح
مـــن المرجـــح أن يجـــد صعوبـــة فـــي 
بيـــع فكرتـــه إلـــى الولايـــات المتحـــدة 
ــات  ــر وتداعيـ ــاك مخاطـ ــككة، فهنـ المتشـ
ـــام بعمـــل  ـــار القي ـــة إذا اخت ـــة محتمل كارثي
عســـكري مـــن جانـــب واحـــد فـــي ســـورية.

ــال  ــاليب الاحتيـ ــح لأسـ ــي توضيـ وفـ
ــال  ــن خـ ــة: مـ ــت الصحيفـ ــي قالـ الروسـ
ــى  ــام إلـ ــة الانضمـ ــى إمكانيـ ــب علـ اللعـ
"الدولـــة"،  تنظيـــم  مكافحـــة   تحالـــف 

ـــى  ـــول عل ـــي الحص ـــن ف ـــل بوتي ـــد يأم فق
بعـــض التنـــازلات الأساســـية، وهدفـــه 
الغربيـــة  العقوبـــات  رفـــع  الرئيســـي: 
وتطبيـــع العاقـــات مـــع الولايـــات المتحـــدة 
ـــى  ـــت إل ـــي غرق ـــي، والت ـــاد الأوروب والاتح
أدنـــى مســـتوياتها منـــذ الحـــرب البـــاردة 

ــة. ــة الأوكرانيـ ــل الأزمـ ــي ظـ فـ
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن الرئيـــس 
الروســـي قـــد يصطـــاد فـــي المـــاء العكـــر 
لجعـــل الغـــرب أكثـــر تقبـــاً لمشـــاركة 
موســـكو فـــي أوكرانيـــا، مـــع الحفـــاظ 

علـــى نفـــوذه فـــي ســـورية .
فـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا الصيـــف، 
وضـــع الكرمليـــن خطـــة ســـام متقدمـــة 
ــد قـــوات  ــا تصـــور بتجنيـ لســـورية ، فيهـ
الحكومـــة الســـورية وإيـــران فـــي تحالـــف 
ـــب  ـــم تجل ـــة"، ول ـــم "الدول ـــة تنظي لمكافح

بضـــع جـــولات مـــن المفاوضـــات مـــع 
ــج  ــة  نتائـ ــعوديين أيـ ــن والسـ الأميركييـ
أنهـــا  ملموســـة، والآن موســـكو يبـــدو 
تختبـــر الأجـــواء بالخطـــوة التاليـــة: حشـــد 

ــا العســـكري فـــي ســـورية . وجودهـ
ـــن الجمعـــة: "ليـــس  ـــال بوتي ـــا ق فبينم
حـــول  الآن"  حتـــى  حديـــث  أي  هنـــاك 
انضمـــام القـــوات الروســـية إلـــى الحـــرب 
ــل  ــه يميـ ــة"، إلا أنـ ــم "الدولـ ــد تنظيـ ضـ
إلـــى تـــرك البـــاب مفتوحًـــا لأي احتمـــال، 
خيـــاراتٍ  فـــي  نبحـــث  "نحـــن  قائـــاً: 

مختلفـــة".
ــي  ــم الروسـ ــرات الزعيـ ــي تحضيـ ففـ
العامـــة  الجمعيـــة  اجتماعـــات  لحضـــور 
للأمـــم المتحـــدة فـــي وقـــت لاحـــق مـــن 
ـــن إن  ـــول بعـــض المحللي هـــذا الشـــهر، يق
ــن أن  ــورية يمكـ ــوات سـ ــر قـ ــراح نشـ اقتـ

يكـــون النقطـــة المحوريـــة فـــي زيارتـــه.
ــيا  ــوفيتية وروسـ ــة السـ ــذ الحقبـ فمنـ
وعســـكرية  سياســـية  عاقـــات  لديهـــا 
وثيقـــة مـــع ســـورية التـــي تســـتضيف 
مينـــاء  فـــي  روســـية  بحريـــة  منشـــأة 
طرطـــوس علـــى البحـــر المتوســـط، تهـــدف 

لخدمـــة وتزويـــد الســـفن الزائـــرة.
وأضافـــــت الصحيفـــــة فـــــي مقالهـــــا: 
إن موســـــكو قـــــد دعمـــــت بقـــــوة الرئيـــــسَ 
الســـــوري بشـــــار الأســـــد طـــــوال الحـــــرب 
الســـــورية فـــــي البـــــاد خـــــال 4 ســـــنوات 
بتزويـــــد  وقامـــــت  الســـــنة،  ونصـــــف 
والمستشـــــارين  بالســـــاح  نظامـــــه 
العســـــكريين فـــــي ســـــورية، وقـــــد قـــــال 
ــة:  ــ ــوم الجمعـ ــ ــرى يـ ــ ــرة أخـ ــ ــن مـ ــ بوتيـ
ــوري  ــ ــش السـ ــ ــر للجيـ ــ ــيا توفّـ ــ إن روسـ

ــب. ــ ــاح والتدريـ ــ السـ

  اللاجئون السوريون على الحدود المجرية:
"هل هذه هي أوروبا المتقدّمة ؟!" "

روسيا - الحشد العسكري المزعوم في سورية

لاجئون سوريون على الحدود المجرية الصربية / تصوير : أنطونيو أولموس / الغارديان

هل هذه ما يسمّــــــــــونها أوروبــــــــا 
يتســـاءل مطيـــع  المتقـــــــــــــدّمة!، 
ويســـتطرد مـــن المفتـــــــــــــرض أن 
تكـــون مختلفـــة عـــن ذلـــك العالم 

فادي : لقد هــــــــربنا من داعـــــــــــــش، العربـــي الســـخيف!
مستــــخدما للاسـتخفاف مصطلح 
هـي  هـذه  هـل  واسـتطرد:   ISIS
بهـــــا  تعاملنـا  التـي  الطــــــــريقة 

أوروبـــــــــــا؟ 
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وجهـــــات نظــــــر

فـــي واقـــع الثورة 
والجهـــــــــــــــــاد في 
يبـــدو طــــــول أمـــد  ســـورية، 
لتنقيــــــــــــــة  فرصـــة  الثـــورة 
المشـــهد وتمحيــــــــــــــــــــــــص 
الصفـــوف، وهـــو مـــا يعيـــن 
علـــى تكوين تصـــورات أكثر 
وضوحـــا فيمـــا يخـــص حاضر 

ومستقبلـــــها. ســـورية 

ـــت: "فـــي  فـــي منتصـــف عـــام 2012 كتب
الأقـــام  ســـورية فقـــط يشـــعر أصحـــاب 
بقيمتهـــم،  الكاميـــرات  وحتـــى  والأفـــكار 
لأن الكلمـــة هنـــاك قـــد تكلـــف صاحبهـــا 
حياتـــه، ولأن عـــداء النظـــام فـــي المقـــام 
ولأولئـــك  الأفـــكار،  لحملـــة  موجـــه  الأول 
الذيـــن يقتنصـــون فرصـــة لتصويـــر الجانـــب 
ــو جميـــل  ــهد، فكـــم هـ المظلـــم مـــن المشـ
أن تبشـــر بالحريـــة فـــي أوســـاط شـــديدة 
ـــا  ـــام، فهن ـــات والأح ـــق الهمس ـــع، وتاح القم
ـــه الخاصـــة، وللنفـــس  يكـــون للتحـــدي جماليت
صاحبـــة الرســـالة تقديرهـــا العميـــق لذاتهـــا 

ــاة" ــي الحيـ ــا فـ ولدورهـ
فـــي ذلـــك الوقـــت كانـــت الثـــورة ما 
زالـــت محتفظـــة بطابعهـــا الشـــعبي، ولم 
تكن هنـــاك مناطق محـــررة، ولا تنظيمات 
مســـلحة تجاهد بشـــكل منظم ضد النظام، 
ومـــع ذلك كانـــت آلـــة القمـــع تطحن كل 
شـــارة للحرية بـــا هـــوادة، مع فـــارق أن 
الطائـــرات البرميلية لم تكـــن قد دخلت بعد 
إلى ميـــدان وفضـــاء مواجهة الثـــورة، لكن 
القتل فـــي الشـــوارع وفي أقبيـــة التحقيق 

كان يوميـــا ومهـــولا، فيمـــا كانـــت الإرادة 
الشـــعبية لا تـــزال ناهضـــة ومصـــرة على 
للتحـــدي ومواصلة  قابليّتها  اكتشـــاف مدى 

الثورة. طريـــق 
واليـــوم، حيث مـــا زال المـــوت ينهش 
بقية أضـــاع ســـورية، أي مواطنيها الذين 
لا يراهـــم النظـــام أهـــا للحياة مـــا داموا 
غيـــر مجندين فـــي حلفه ومشـــروعه، تبدو 
تلـــك النظريـــات الناقـــدة لعســـكرة الثورة 
رومانســـيتها  فـــي  مغرقـــة  ســـورية  فـــي 
وســـطحيتها، ومثلها تلـــك الافتراضات بأنه 
كان مـــن الممكـــن  تجنب هذا الســـيل من 
الدمـــاء لـــو حافظت الثـــورة على ســـلميتها 
،أي رضاهـــا بالموت المجانـــي الذي لا يحرر 

أرضـــا ولا يحســـم معركة.
كبيـــرة  العربيـــة  الثـــورات  دروس  إن 
ــد  ــا بـــكل تأكيـ ــن ليـــس منهـ ــرة، ولكـ وكثيـ
فـــي  الســـلمي  النهـــج  أفضليـــة  درس 
مواجهـــة الطغـــاة والمجرميـــن، ولا التعويـــل 
علـــى النفَـــس الشـــعبي وحـــده بـــدون قـــوة 
منظمـــة تعـــزز صمـــوده وترفـــد مســـيرة 

جهـــاده بالـــزاد والتضحيـــات.

وهذه القـــوة المنظمـــة يلزمها مفكرون 
كمـــا يلزمها مجاهـــدون وقادة عســـكريون 
وخبـــرات أمنيـــة وتقنيـــة واســـعة، ولعـــل 
الحـــال في ســـورية فـــي الســـنوات الأخيرة 
شـــهد قفـــزة نوعيـــة فـــي هـــذا الجانـــب، 
بدليـــل اتســـاع رقعـــة المناطـــق المحررة، 
إلا أن تنـــازع عـــدد مـــن الفصائـــل ورضا 
بعضها الآخر بالمكتســـبات الآنيـــة المتمثلة 
بالســـيطرة علـــى مناطـــق معينة، مـــا زال 
يعطـــل إمكانيـــات التقـــدم الســـريع ويؤخر 
ســـاعة الحســـم والتحريـــر الكلي لســـورية، 
وهـــي معضلـــة تصيـــب مفاصـــل الثورات 
التـــي يطـــول أمدهـــا، إذ يعتريهـــا جمـــود 
وركـــود مدة مـــن الزمـــن قبـــل أن تحدث 

علـــى الأرض نقـــات نوعية واســـعة.
ــــي  ــــاد ف ــــورة والجه ــــع الث ــــي واق ــــن ف ولك
ســــورية، يبــــدو طــــول أمــــد الثــــورة فرصــــة 
لتنقيــــة المشــــهد وتمحيــــص الصفــــوف، 
ــــن تصــــورات  ــــى تكوي ــــن عل ــــا يعي وهــــو م
حاضــــر  يخــــص  فيمــــا  وضوحــــا  أكثــــر 
ســــورية ومســــتقبلها، باعتبارهــــا ســــاحة 
ــــس  ــــا ولي ــــة كله ــــر للأم ــــائر التحري ــــل بش تحم

فقــــط لأرض الشــــام، فاحتشــــاد هــــذا القــــدر 
الكبيــــر مــــن المجاهديــــن فــــي صعيــــد واحــــد 
ــــى  ــــرازات، عل ــــن إف ــــده م ــــا بع ــــه م ــــيكون ل س
الوعــــي والقناعــــات وضمــــن دائــــرة التغييــــر 

ــــة. ــــي الأم ف
وحتى يستقر المشـــهد في سورية لا بد 
أن يقتصـــد المنظرون فـــي توقعاتهم وفي 
تحذيـــر بعضهـــم مما يســـمى )الســـيناريو 
الســـوري( لأن هذا الســـيناريو لم يكن منه 
مفـــر، وكان تطورا طبيعيـــا لبدايات دامية ، 
ولأن فـــي التحذير المطلق خذلانا لســـاحات 
مـــا زالت تائهة عن إبصار مســـارها المجدي 
ذاتـــه  والأمـــر  طواغيتهـــا،  محاربـــة  فـــي 
ينســـحب علـــى تلـــك التصـــورات المتعلقة 
بمســـتقبل سورية السياســـي وشكل الدولة 
فيها، إذ يبدو الانشـــغال بهـــذا الجانب جهدا 
عبثيـــا فـــي الظـــرف الراهـــن، لأن تفاعات 
الأحداث الحالية تشـــي بأن نهاية المشـــهد 
أو صورتـــه الختامية ســـتكون على نحو غير 
متوقـــع، وغير منحصـــر في ســـاحة معينة، 
بل ممتـــد ومتطـــور خـــارج إطـــار الحدود 

العادية. والحســـابات  التقليدية 

عندما تصيـــر الأمة لبـــؤة، لا يمكن  
للحيـــوان الضـــاري أن يفتـــرس أبناءها، 
الأمهات والنســـاء هن مـــن يجعل الأمة 

لبـــؤة في حـــرب الحياة. 
عندمـــا لا يبقـــى للحيـــاة مـــكان إلا 
فـــي غمـــار المعركـــة وغمـــرات القتـــال 
ــوض  ــن خـ ــد مـ ــرار، لابـ ــال للفـ ــا مجـ فـ
الشـــعب  البقـــاء،  أجـــل  مـــن  الصـــراع 
الســـوري مظلـــوم منكـــوب لكنـــه لـــم 
ــن  ــعب لـ ــة،  شـ ــان والعزيمـ ــد الإيمـ يفقـ
ـــار  ـــتد حص ـــا اش ـــاة مهم ـــن الحي ـــف ع يتوق

القتـــل والتشـــريد.
يربـــط  الغوغائيـــون بيـــن الثـــورة 
والخراب  فدمشـــق أصبحـــت هكذا نتيجة 
الثـــورة، ومـــا تاهـــا من حـــرب ، مدينة 
منكوبـــة غير مائمـــة للعيـــش والحياة، 
ومن أســـوأ المـــدن للعيش فـــي العالم 
أمنـــا وصحـــة وتعليمـــا وثقافـــة وبيئة 
وبنيـــة تحتيـــة، لكـــن للقول وجـــه أكثر 
واقعيـــة  في هذا الســـياق؛ فهـــل كانت 
الثـــورة دولة  قبـــل  دمشـــق وســـورية 
ومؤسســـات ووطنا وبلدا صالحـــا للحياة 

؟ يمة لكر ا
ـــا شـــنها النظـــام  شـــهدت ســـورية حرب
ـــي  ـــادة ف ـــرب الإب ـــت بح ـــود وتجل ـــذ عق من
ـــات الآلاف  ـــرة، مئ ـــة الأخي ـــنوات الأربع الس
ــن  ــن مـ ــى، وماييـ ــى والجرحـ ــن القتلـ مـ
ســـورية  خـــارج  والنازحيـــن  الاجئيـــن 
يهاجـــرون  الآلاف  ومئـــات  وداخلهـــا، 
أوربـــا،  إلـــى  والبـــراري   البحـــار  عبـــر 
ــر  ــورية تدمـ ــن  سـ ــعة مـ ــاحة واسـ ومسـ
ومـــازال  وجغرافيـــا،  ومدنيـــا  عمرانيـــا 
العالـــم  يتعامـــل مـــع المأســـاة الســـورية 
علـــى أنهـــا  لعبـــة قمـــار أو يانصيـــب، 
والفائـــز الوحيـــد يجـــب أن يكـــون نظـــام 
الشـــعب؛  أمـــا  وطغمتـــه،  الطاغيـــة 
جوائـــز  وبعـــض  الهـــاك  فمصيـــره 
ترضيـــة، بالتزويـــر والتلفيـــق والتشـــبيح، 
أو بالخديعـــة والمكايـــد، أو بالترهيـــب، 
ـــاء  النظـــام، برأســـه  المهـــم أن يســـتمر بق
صنيعـــة  لأنـــه  رأســـه؛  دون  مـــن  أو 
ــوى  ــا سـ ــي لا يعنيهـ ــرى التـ ــدول الكبـ الـ
ـــق  ـــا يحق ـــة لم اســـتثمار الشـــعوب والأنظم

ومكاســـبها. مصالحهـــا 
لمـــاذا يخرج الســـوريون للهجرة بهذا 
المريـــع، ويواجهـــون  المكثـــف  الشـــكل 
ظـــروف المـــوت غرقا في عـــرض البحار، 
وخنقـــا وذبحا ويقعـــون ضحايا لعصابات 

العاجزة  الأوربيـــة  وللسياســـات  التهريب 
عن اســـتيعاب  مئات الآلاف، ولا ينشـــغل 
العالـــم  بحل مشـــكلتهم الأساســـية بل 
إرهابـــي   تنظيـــم  بمحاربـــة  ينشـــغل  

صنيعـــة المصالـــح الدولية؟
 لماذا  تبلغ حالة الفوضى والاستهتار 
بالإنســـان غيـــر الأوروبـــي فـــي أنظمة 
الـــدول الغربيـــة وحلفائهـــا العـــرب هذا 
الانحطـــاط  فـــي التعاطي مـــع الاجئين 
الســـوريين في كل مـــكان، لدرجة التآمر 
بين أجهـــزة أمنية واســـتخباراتية دولية 
وعصابـــات التهريب لمنـــع الاجئين من 

التقـــدم لأوروبا ؟ 
فـــي  بالمثلييـــن  الانشـــغال  لمـــاذا 
ــن  ــاع عـ ــة  للدفـ ــداد جلسـ ــورية، وإعـ سـ
المثلييـــن الذيـــن قتلـــت داعـــش منهـــم 
ـــات  ـــل مئ ـــراث بمقت ـــدم الاكت ـــن، وع ثاثي
الآلاف علـــى يـــد نظـــام الأســـد وبنـــزوح 
الماييـــن، ومـــن ثـــم شـــن حـــرب علـــى 
ســـورية باســـم محاربـــة  تنظيـــم إرهابـــي 
وسياســـيا  إنســـانيا  التدخـــل  وعـــدم  
وعســـكريا ضـــد النظـــام الســـوري الـــذي 
يبيـــد بالتعـــاون مـــع شـــركائه وميليشـــياته  

ــر؟ ــر والحجـ البشـ

دوليا  الدائـــرة  السياســـية  العمليـــة 
لعبة تكســـير لعظـــام الثورة  الســـورية 
ولشـــعبها، احتيال لإبقاء النظام  وجيشه 
وأمنه، ومســـاومة على  رأســـه بصفقات 
لتحقيق مكســـب،  أصحاب القرار الدولي  
ســـببها  ســـورية  مأســـاة  أن  يدركـــون 
نظـــام كامـــل برأســـه وجيشـــه وأمنه، 
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى المجـــرم، وأن 
المأســـاة الســـورية حصلت نتيجـــة مافيا 
الأســـد الطائفيـــة وطغمته  السياســـية، 
لحمايتها  والأمـــن  العســـكر  أوجدت  التي 
ومحاربـــة الشـــعب وقمع نمـــو أي عمل 
أو شـــركة أو مؤسســـة خـــارج هيمنتهم 
ونهبهـــم، فـــكل الأعمال التي انتعشـــت 
جـــاء انتعاشـــها لغايـــة ترســـيخ نهـــب 
طغمة الأســـد، لا لمصلحة ســـورية شعبا 

وحضـــارة ودولة مؤسســـات.
نظـــام الأســـد الـــذي تأســـس فـــي 
ـــر متطـــرف  ـــي، فك ـــر وطن ـــر غي ســـورية فك
طائفـــي شـــعوبي لعصابـــات  تتطـــوع بمـــا 
ـــة  ـــكان خدم ـــان والم ـــرف والزم ـــم الظ يائ
للـــرأس المدبـــر الـــذي يســـتخدم فلســـطين 
ـــال والسياســـة  ـــة والم والإســـام والعلماني
والديـــن بحســـب الطلـــب، إيـــران وقـــوى 

دوليـــة كثيـــرة تدعـــم نظـــام بشـــار وحتـــى 
ـــم لا  ـــم فه ـــر عليه ـــار لخط ـــول بش ـــو تح ل
ــيفجر كل  ــه سـ ــفه؛ لأنـ ــتطيعون نسـ يسـ
ــرة،  ــي كثيـ ــه وهـ ــبوكة بـ ــام المشـ الألغـ
مـــا  السياســـي،  بالحـــل  يســـمى  ومـــا 
هـــو إلا احتـــواء لبشـــار وتعديـــل نظامـــه 
ـــرى،  ـــح القـــوى الكب ـــورة لصال ـــن الث وتدجي
لكيـــا تخـــرج المنطقـــة عـــن ســـيطرتهم 

المطلقـــة.   
وبالمقابـــل؛ فقـــد فشـــلت المعارضـــات 
ـــية؛  ـــة السياس ـــي إدارة العملي ـــورية ف الس
ــة  ــن عقليـ ـــب  مـ ــة الرواس ــا  محملـ لأنهـ
وفكـــر  الطاغيـــة  ومنظومتـــه  النظـــام 
الطغمـــة ، وجـــاء تعبيرهـــا  السياســـي 
ـــا، وانصـــب  ـــوري ضعيف عـــن المشـــروع الث
ــزاب  ــن الأحـ ــح بيـ ــم المصالـ ــى تقاسـ علـ
ـــات،  ـــية والمكون ـــلل السياس ـــل والش والكت
عوضـــا عـــن  تعزيـــز العمـــل الوطنـــي 
لمواجهـــة  عـــادل  تحـــرري  كمشـــروع 
رؤيـــة  ضمـــن  وحلفائـــه   الطغيـــان 
سياســـية وأخاقيـــة وإعاميـــة  منهجيـــة 
بمبـــادئ  ممســـكة  وجامعـــة  واضحـــة 
الثـــورة فـــي الحريـــة والكرامـــة والعدالـــة، 
ـــات  ـــات والأكثري تتخطـــى تحاصـــص الأقلي

و تقبـــل التعدديـــة، بـــدت المعارضـــة فـــي 
ــة  ــل طغمـ ــا مثـ ــا وأطيافهـ ــوم أدائهـ عمـ
متشـــبثة  رجعيـــة  طاغيـــة  سياســـية 
بموقعهـــا عاجـــزة عـــن تمثيـــل المشـــروع 

التحـــرري النهضـــوي الثـــوري.
ــن  ــة، ولـ ــر تاريخيّـ ــن إرادة التغييـ لكـ
السياســـية  النخبـــة  عقليـــة  تعرقلهـــا 
المشـــلولة، ولا عمليـــة التضليـــل والخـــداع، 
التـــي لا تنطلـــي إلا علـــى الأغبيـــاء، أمـــا 
الذيـــن يســـوّغون هـــذه العمليـــة؛ فهـــم 
الخـــداع والتضليـــل،  جـــزء مـــن لعبـــة 
أو أذنـــاب وعبيـــد العمليـــة السياســـية. 
الحالـــي،  بـــالأداء  السياســـي  والحـــل 
ـــرب  ـــطحي ض ـــوي الس ـــور الفوض وبالمنظ

ــث. ــن العبـ مـ
الجســـيمة  البشـــرية  الخســـائر 
مـــن  ليســـت  الشـــعب  قدمهـــا  التـــي 
أو  صدقـــة  لتســـول  أو  الفـــراغ  أجـــل 
الطاغيـــة  بقـــاء  فـــي  النظـــر  لإعـــادة 
ونظامـــه الأمنـــي والعســـكري، أو لكـــي 
ـــل  ـــة بعق ـــام طغم ـــة ونظ ـــتبدل طاغي تس
ــازي..  ــن وانتهـ ــي واهـ ــوي وسياسـ فوضـ
ــل  ــن أجـ ــورة مـ ــي ثـ ــة  فـ ــي التضحيـ هـ

ــة.  ــاة كريمـ حيـ

عـــن مشـــهد لـــم يكتمـــل بعـــد

حـــرب اســـتنزاف من أجـــل الحياة

لمى خــــاطر

كاتبة فلسطينية

صمرة تعبيرية - صراع البقاء

مـــا يســـمى بالحـــل 
السياســـي، ما هو 
لبشـــار  احتـــواء  إلا 
نظامـــه  وتعديـــل 
وتدجيـــن الثـــورة لصالـــح 
القـــوى الكبـــرى، لكيـــلا 
عـــن  المنطقـــة  تخـــرج 
المطلقـــة. ســـيطرتهم 
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بقلم كريم أبو زيد

بقلم فريـق غيثاء التطوعي

نبــــــــض وطــــــــن

جالســـة في حديقة منزلهـــم العربيّ 
فـــي إحـــدى أحيـــاء مدينة دومـــا، تنظر 
إلـــى الســـماء نظـــرة حالمـــة وترســـم 
بخيالهـــا صورة المســـتقبل الوردي الذي 
باتت تـــدرك أبعـــاده ومعنـــاه أكثر من 
ذي قبـــل، ســـهير بنت الخامســـة عشـــر 
لـــم تدم لحظات ســـعادتها تلـــك طوياً 
فـــدويّ انفجـــار كبيـــر في حيّهـــم أودى 
بأحامهـــا فـــي زحمـــة الرعـــب والخوف 
وشـــظايا الحـــرب ودخلـــت فـــي صدمة 

ذلك. جـــراء  كبيرة  نفســـية 
مجريات  يراقب  من  على  يخفى  لا 
المصاحبة  والحرب  السورية  الثورة  
بكافة  لحقت  التي  الأضرار  حجم  لها 
بينت  وقد  السوري،  المجتمع  طبقات 
عن  صدرت  التي  الإحصائية  الدراسات 
ترجمها  والتي  الخيرية  الرحمة  مؤسسة 
الأزمات  حجم  أن  الجديد،  السوري  موقع 
النفسية والمرضية والتعليمية التي لحقت 
بالمراهقين السوريين كبيرة، وبأن الأزمات 
الموجودين  المراهقين  على  تقتصر  لم 
تعدتها  بل  الثوّار،  سيطرة  مناطق  ضمن 
أيضًا. النظام  سيطرة  مناطق  إلى 

تحدثنـــا نرجـــس أخـــت ســـهير عن 
وضع أختهـــا بعد تلك الحادثـــة وتقول: 
"تغيـــرت أختي كثيـــرًا عما قبـــل، كانت 
ســـهير بنت مهذبّة مرتبـــة حنونة تهتم 
الجلسات  بنفســـها وأســـرتها، تشـــاركنا 
العائليـــة وغالبًا ما تخلق جـــوا من المرح 
فـــي المنـــزل، لكن بعـــد تلـــك الصدمة 
التـــي تعرضـــت لهـــا نتيجـــة الانفجـــار 
العنيـــف الـــذي أحدثه برميـــل هابط من 
طائرة أســـدية حاقدة تغيّرت أختي كثيرًا 
أصبحـــت عنيفة، تأتيهـــا نوبات من عدم 
الســـيطرة على أعصابها وتحاول الخروج 
إضافـــة  البيـــت،  بثيـــاب  المنـــزل  مـــن 
إلى كيـــل التهم لنا والســـباب والشـــتم 
وغيرها من التصرفـــات التي لم نعتد أن 
نســـمعها من ســـهير، والتي هي أساسًـــا 
خارج إطـــار منظومة تربيتنـــا المنزلية".
وتبعًـــا للإحصـــاءات التـــي ذكرتهـــا 
المراهقيـــن  مـــن  فـــإن %81  الدراســـة 
لا يســـتطيعون بلـــوغ المشـــافي رغـــم 

حاجتهـــم للعـــاج فيها، وبـــأن 20% من 
أولئـــك المرضـــى يعانون من مشـــاكل 
صحيّة كبيـــرة، كما أوضـــح التقرير الجوّ 
المشـــاجرات  الـــذي تخلقـــه  المشـــحون 
وبعـــض  الأهـــل  بيـــن  تجـــري  التـــي 
المراهقيـــن والتـــي تتحـــول أحيانًـــا إلى 
شـــجارات محفوفـــة بالضـــرب والخطـــر، 
فبعـــض المراهقيـــن يهربون مـــن البيت 
ليـــاً للخـــروج مـــع رفاقهم مثـــاً نتيجة 
المراهق  وطيـــش  العنيفـــة  الصدامـــات 
المرافـــق لذلك، ويضيـــف القائمون على 
الذيـــن تعرضوا  الدراســـة أن المراهقين 
لصدمـــاتٍ عظيمـــةٍ يمكـــن أن يفقـــدوا 
قدرتهـــم على استشـــعار الأخطـــار، وقد 
قـــال حوالـــي 30% مـــن الذيـــن قابلهم 
فريـــق البحث )بما فـــي ذلـــك البالغين( 
أنهـــم يلجؤون إلـــى خرق القانـــون )أي 
الســـرقة عادة(، وإلـــى التمـــرد والكآبة، 
فـــي حيـــن ذكـــر 20% منهم أنـــه ينوي 
أن ينضـــم إلـــى المجموعات المســـلحة، 

و10% ذكـــروا المخـــدرات!

تقول نرجس: "بســـبب جـــو المعارك 
وخاصـــة  جـــدًا  ســـهير  اضطـــراب  ازداد 
بعـــد كل صـــوت جديـــد تصـــدره آلـــة 
الحرب فـــي المدينة، وظهـــر التطور في 
فترات  فـــي  العدائـــي وخاصة  ســـلوكها 
نـــوم أهـــل البيـــت، كنّا نضطـــر لإخفاء 
أدوات المطبـــخ الحادة عنهـــا وإلى قفل 
بـــاب الغرفة عليها تحســـبًا لمجيء النوبة 
بعـــض الأطباء  لياً، استشـــرنا  العصبية 
فـــي المدينـــة، البعض قـــال إنه مرض 
"الذهان" والبعض الآخـــر قال إنه مرض 
"ثنائـــي قطـــب"، والـــكل أجمـــع علـــى 
ضـــرورة النأي بهـــا إلى مكان لا تســـمع 
فيـــه أصواتـــا مشـــابهة لتلـــك الأصوات 
التي ســـببت لها تلـــك الصدمة العصبية، 
ولهـــذا قررنـــا أن نخـــرج من دومـــا ولو 
كلفنـــا ذلـــك كل ما نملـــك، وفعاً حدث 
ذلـــك واســـتطعنا الخـــروج والســـفر إلى 
تركيـــا حيث الهـــدوء وإمكانية البحث عن 
حـــلّ يعيد لســـهير اتزانها الـــذي فقدته.

أما من ناحيـــة التحصيل العلمي فلم 

يكـــن الأمر أحســـن حالًا، فرغـــم ضرورة 
ارتياد المـــدارس للمراهقيـــن والخطورة 
المترتبـــة علـــى ترك المدرســـة في تلك 
المرحلـــة والتي تصل إلـــى الأمية أحيانًا، 
ذكـــر التقرير أن 22% مـــن الطاب الذين 
أجـــري المســـح عليهم تركـــوا التحصيل 
العلمـــي بســـبب عـــدم القـــدرة المادية 
تعليمهـــم  مهـــدد  وبـــأن %76  لذلـــك، 
بالانقطاع، وبحســـب منظمة اليونيسيف 
فـــإن ربع المدارس في ســـورية تعرضت 
للدمـــار، إضافة إلى الخطـــر الذي ياقيه 
كل من الأســـتاذ والطالـــب للوصول إلى 
المدرســـة، وباستثناء خمســـة فقط من 
بيـــن 98 طالبا من الذين أجـــري عليهم 
المســـح اعترفـــوا بأن دراســـتهم مهددة 
بالانقطاع، ومـــاذا بعد انقطـــاع التعليم 
إلا المعانـــاة من العمل المرهق بالنســـبة 
للشـــباب، والجلوس في البيـــت ومتابعة 
النشـــاطات المنزليـــة بالنســـبة للفتيات 
خاصـــة بعد أن توقفت أغلب نشـــاطاتها 
خـــارج البيت بســـبب الخـــوف عليها من 

لها  التي تتعرض  والمضايقات  الشـــبيحة 
الفتيـــات من حواجـــز النظام.

قمـــر تلـــك الطالبـــة المجـــدّة فـــي 
الصـــف الحادي عشـــر من مدينـــة حماة، 
تقول بحرقة: "منعنـــي والدي من ارتياد 
المدرســـة بعدمـــا أخبرتـــه أن عناصـــر 
الحاجـــز المجـــاور للمدرســـة يتعرضـــون 
لي بالمضايقـــة وبأنني أخبـــرت المديرة 
بالأمـــر لكنهـــا لم تســـتطع فعل شـــيء 
حيـــال ذلـــك، قـــال لـــي أبي اجلســـي 
فـــي المنزل فصون شـــرفك مـــن هؤلاء 
الـــكاب أفضـــل مـــن التعليم الـــذي لن 
يفيدنا بشـــيء إن أصابكِ مكروه لا سمح 
الله.. أنـــا حزينـــة جـــدًا لترك مدرســـتي 
وأتمنـــى أن تعـــود المدينـــة خالية من 
عناصـــر النظام حتى أتمكـــن من العودة 
تعليمـــي". ومتابعـــة  المدرســـة  إلـــى 
نعـــم هـــي أزمـــات كبيـــرة لحقـــت 
بالمجتمـــع الســـوري، لكن ثمـــن التغيير 
كبيـــر.. والأمـــل بغـــدٍ أفضل خـــالٍ من 
الظـــام والاســـتبداد كبيـــرٌ هـــو الآخر.

وتشـــغيل  تمكين  مشـــروع  يهـــدف 
النســـاء لإيجـــاد تنميـــة حقيقيـــة فـــي 
المجتمـــع النســـائي بمدينـــة حلـــب من 
خـــال التدريب والتأهيـــل على مجموعة 
لغـــات،  المعلوماتيـــة،  دورات  مـــن 
التصميـــم، التطويـــر الإداري، الإعـــام، 
الدعـــم النفســـي،  التنمية البشـــرية.... 
إضافـــة إلى تدريـــب و تشـــغيل أمهات 
الأيتام والنســـاء من العوائل الفقيرة في 
مدينة حلـــب المحررة على حـــرف يدوية 
)مشـــغولات صوفية، خياطة( تساعدهن 
في إيجاد مـــورد مـــادي وتحويلهن من 
نمط المســـتهلك لنمـــط المنتج وتحقيق 
التنميـــة،   عمليـــة  فـــي  مســـاهمتهن 
إضافـــة إلى برنامـــج رئيســـي يخضعن 
يهتم  المشـــروع  لـــه جميـــع متدربـــات 
بالعلـــوم الشـــرعية والصحة النســـائية .
منتصـــف  مـــع  المشـــروع  انطلـــق 
الشـــهر الثامن بدعـــم من فريـــق غيثاء 
التطوعـــي، حيـــث بـــدأ العمـــل بتجهيز 
التدريـــب،   أدوات  التدريبيـــة،  القاعـــات 
المؤهل  التدريـــب  والتعاقـــد مع فريـــق 
للعمـــل،   التنفيذيـــة  الخطـــة  ووضـــع 

والإعـــان عـــن الـــدورات التدريبية التي 
القـــادم . ســـتقام خال الشـــهر 

ومـــع بدايـــة الشـــهر التاســـع تمت 
الانطاقـــة الفعليـــة للمشـــروع بإقامـــة 
سلســـلة مـــن الـــدورات التدريبية، وهي 
دورة قيـــادة الحاســـوب،  دورة مهـــارات 
النفســـي  الدعـــم  دورة  التصميـــم، 
)التعامـــل مـــع المراهقيـــن(... وخال 3 
أيـــام من الإعـــان عن الـــدورة تقدمت 
أعداد كبيرة من النســـاء فاقـــت التوقع، 
حيث بلـــغ عدد طلبـــات المشـــاركة في 
الـــدورات أكثر من 170 طلبـــا مع العلم 
أننـــا وضعنـــا شـــروطا للمشـــاركة فـــي 
كل دورة هدفـــت أن تكـــون المخرجات 

بأفضـــل صـــورة ممكنة .
مـــن الـــدورات التي تم البـــدء حتى 
 )ICDL( الحاســـوب  قيـــادة  دورة  الآن 
والتـــي تهـــدف الـــى تزويد المشـــاركات 
بالمهارات الأساســـية لبرامج الحاســـوب، 
بشـــكل  اســـتخدامه  علـــى  والقـــدرة 
كامل، حيـــث تســـتمر الدورة 3 أشـــهر،  
شـــهادات  علـــى  الخريجـــات  وتحصـــل 
معتمـــدة .وبلـــغ عـــدد المشـــاركات في 

دورات قيـــادة الحاســـوب 70 متدربـــة.
أيضـــا تـــم البـــدء بـــدورات مهارات 
النســـاء  تتعلـــم  حيـــث  التصميـــم، 
 خـــال الـــدورة العمـــل علـــى برنامـــج

)الفوتوشـــوب(، وتقـــدم الـــدورة مدربة 
متخصصـــة، ومن الممكـــن إيجاد فرص 
عمل للخريجـــات من الـــدورات، كما بلغ 
عدد المشـــاركات فـــي دورات التصميم 

متدربة.  50
علـــى  الشـــديد  الإقبـــال  وبســـبب 
الـــدورات المهنيـــة،  يتـــم العمـــل حاليا 
على تجهيـــز مركز ثانٍ في نفـــس البناء 
لإقامـــة دورات أخرى، حيـــث يتم التجهيز 
الإداري،  التطويـــر  فـــي  لإقامـــة دورات 
الدعم النفســـي،  محو الأميـــة.... وبذلك 
يصبح المركز أكبر مركـــز تدريب وتعليم 
مهني خاص بالنســـاء فـــي مدينة حلب.

كمـــا يتـــم تجهيـــز خمســـة مراكـــز 
فرعيـــة أخرى في مدينة حلب لاســـتقبال 
حوالـــي 200 امرأة مـــن الأرامل وأمهات 
الأيتـــام  لتدريبهن علـــى تصنيع وإنتاج 
في  تســـاعدهن  صوفيـــة(  )مشـــغولات 
إيجـــاد مورد مادي، حيث ســـيتم شـــراء 

القطـــع الصوفية التي ســـينتجنها، ويتم 
توزيعها علـــى الأيتام فـــي مدينة حلب.
كما يتـــم الاســـتعداد حاليـــا لإقامة 
عـــدد مـــن الأنشـــطة الترفيهيـــة ومنها 
خـــال  الثانـــي(  الطفـــل  )مهرجـــان 
عيـــد الأضحـــى المبـــارك، وذلـــك بعـــد 
النجـــاح الكبيـــر الـــذي حققـــه )مهرجان 
الفطـــر  عيـــد  خـــال  الأول(  الطفـــل 

مـــن  أكثـــر  حضـــره  حيـــث  الماضـــي 
500 شـــخص منهـــم 350 طفـــا تـــم 
عليهـــم. والهدايـــا  الحلويـــات  توزيـــع 
لـم يمنع المـوت اليومي تلك النفوس 
الحيّـة مـن خلـق حيـاة جديـدة بـدل تلـك 
الحيـاة التـي يحـاول السـفّاح سـلبها، فهـذا 
هـو رأس مـال الثورة، نفـوس جُبلت على 

العمـل والإبـداع رغـم كل الألمّ.

المراهقـــة في ســـورية أيضًا تدفـــع الثّمن

تقـــــرير فعـــاليــــــات
مشروع تمكيــن وتشغيـــل المـــرأة في مدينـــة حلــب

صورة لمعاناة السوريين في توفير مادة المازوت

وتبعًـــا للإحصـــاءات 
ذكرتهـــــــــــــــا  التـــي 
 %81 فـــإن  الدراســـة 
مـــن المراهقيـــــــــــن 
بلـــوغ  لا يستطيــــــــــعون 
رغم حاجتهم  المشافي 
للعـــلاج فيها، وبـــأن %20 
من أولئـــك المرضـــــــــــــى 
مـــن مشـــــــــاكل  يعانـــون 

صحيّـــة كبيـــرة.

جانب من فعاليات مشروع تمكين وتشغيل المرأة في مدينة حلب
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الزاويـــــة النفســــية

حرائر الثورة

نســـاء وأزواجهـــن ينخرطوا في ثورة ســـورية
اسـتثنائية  قصـة  هـي 
أبطالهـا أربـع أخـوات مـن بيـت 
آل هاشـم انخرطن مع أزواجهن 
فـي الثـورة السـورية، وشـاركن 
فيهـا بفعاليـة كبيـرة، بينمـا راح 
النظـام يطـارد أخاهـن الوحيـد 

للقتـال. السـاح  الـذي حمـل 
في شـــارع الثـــوار بصاح 
الديـــن التقيناهـــن وأزواجهن، 
اســـتثنائية  عائلـــة  لنكتشـــف 
النظـــام  ظلـــم  مـــن  لاقـــت 
ومطاردتـــه ما لاقـــت دون أن 

تليـــن لأحـــد منهـــا قناة.
العائلة  حكاية  تتلخص 
بداية  منذ  النضال  خوضها  في 
الثورة وإصرار الجميع فيها على 
المضي في الطريق حتى آخره. 
لم يسقط لها قتلى ولكن تمت 
دون  بيوتها  وإحراق  مطاردتها 
لديها. الإصرار  جذوة  تحرق  أن 
قدمت  عائات  هناك 
شهداء مثل عائلة كعكة في تل 
الشمالي،  حلب  بريف  نصيبين 
من  ثاثة  الأسرة  فقدت  حيث 
أبنائها فيما اعتقل اثنان آخران، 
رفضت  المعتقلين  والدة  ولكن 
خوفا  معنا  والحديث  التصوير 
على أبنائها في سجون النظام.

قصة  هاشم  آل  ولعائلة 
أخرى، فمنذ بداية الثورة انخرط 
مستعارة(  )كنية  مضر  أبو 

عند  المظاهرات  في  وزوجته 
أن  قبل  بحلب،  آمنة  مسجد 
صاح  لأهالي  تنسيقية  يشكل 
نحو  منتسبيها  عدد  بلغ  الدين 
700 عضو تولت الدعوة للتجمع 

في المظاهرات ضد النظام.
وعـــرض أبـــو مضـــر الذي 
قـــاد تلـــك المظاهـــرات حياته 
فـــي  ضـــرب  حيـــث  للخطـــر، 
عـــام 2011 بســـيف مـــن أحد 
الشـــبيحة ولكنه نجا بأعجوبة.
التقيناه  الذي  مضر-  أبو 
استقبال  من  عائداً  كان  عندما 
وفد إغاثي تركي قدم لمساعدة 
دمرته  ما  بناء  إعادة  في  الحي 
مسيرته  توج  النظام-  قوات 
الآن  أصبح  أن  بعد  المعارضة، 
بمجلس  للسر  وأمينا  عضوا 
انتخب مؤخرا  الذي  مدينة حلب 
في تركيا، كما أنه يتولى قيادة 

لجنة مجلس حي صاح الدين.
في  زوجته  دور  وعن 
مجتمعنا  إن  يقول،  المعارضة 
للنضال  ممارستها  من  يحد 
وهتك  الإهانة  من  خوفاً 
يمنع  لم  ذلك  ولكن  العرض، 
وأخواتها  زوجته  مشاركة  من 

بفاعلية في المعارضة.
المثنى  أم  زوجته  وتقول 
وأخواتها  إنها  مستعارة(  )كنية 
مدرسات(  )وجميعهن  الثاث 

ثم  المظاهرات،  في  شاركن 
وأخذن  الإغاثة  في  عملن 
وداوين  التمريض  في  دورات 
العائلة  بيت  وفتحن  الجرحى، 
كمستشفى  الخضر  جامع  قرب 

ميداني بموافقة والدتهن.
كما ســـاهمن فـــي تصنيع 
المولوتـــوف وصممـــن أقنعـــة 
فـــي  بهـــا  الثـــوار  لتزويـــد 
الإذاعة  وحيـــيْ  الديـــن  صاح 
بعد  أنـــه  وتضيف  والســـكري. 
اجتيـــاح الحي مـــن قبل جيش 
النظـــام في رمضـــان الماضي 
خرجنـــا خوفـــا مـــن الاعتقـــال 
داخـــل مناطق تابعـــة للنظام.

ويقول أبو مضـــر إنه خرج 
مع زوجتـــه وأخواتها وأزواجهن 
لتأميـــن إقامة لهـــن في تركيا، 
ولكن ســـرعان مـــا اتصلت به 
العودة  زوجتـــه وأصرت علـــى 
للمشـــاركة فـــي الثـــورة مـــع 
وزوجهـــا،  الأميـــن  أم  أختهـــا 
بينمـــا بقيـــت أختـــان هنـــاك 
في  كمتطوعات  الآن  تعمـــان 
الســـوريين  للنازحين  مدرســـة 
فـــي الريحانيـــة بتركيـــا قـــرب 

معبـــر بـــاب الهوى.
وهنـــا، ترقرقـــت الدمـــوع 
مـــن عينيْ أم المثنى -وهي أم 
ظروف  تشـــرح  وهي  لصبيين- 
إلـــى تركيا  الحي  مـــن  الخروج 

تحـــت ضغـــط أخيهـــا عليهـــا 
لتغـــادره، لأنهـــا لـــو اعتقلـــت 
نفســـه  بتســـليم  فســـيقوم 
إطاقهـــا. لتأميـــن  للنظـــام 

مع  المثنى  أم  اعتقلت 
زوجها في عام 2012 من قبل 
للضغط  محاولة  في  النظام 
أخيها  على  للدلالة  عليها 
يزال  ولا  كان  والذي  المطارد 
النظام،  ضد  الساح  يحمل 

ولكن أفرج عنها وزوجها.
الأمين،  أم  زوج  أسامة  أبو 
النضال  في  قصته  تختلف  لا 
في  ساهم  وقد  عديله،  عن 
عبد  الشهيد  مدرسة  افتتاح 
القادر شاشو في الحي، ويتولى 
كما  متطلباتها،  تأمين  شخصيا 
في  عضويته  عبر  الحي  يخدم 

مجلس حي صاح الدين.
قلقاً  ليـــس  إنـــه  ويقـــول 
علـــى رزقـــه، واعتمـــاده على 
معونـــات الحـــي بعـــد أن كان 
الخاصـــة  "مخيطتـــه"  يمتلـــك 
معهـــا  ودمـــر  دمـــرت  التـــي 
بيتـــه وبيـــت عديلـــه، إضافة 
الذي  والد زوجتـــه  منـــزل  إلى 
أحرقته قـــوات النظام بالكامل.

أما أبو مضر ففقد هو الآخر 
أصبح  لأنه  الدولة  في  وظيفته 
يزال  لا  وهو  للنظام،  مطلوباً 

متفائاً بالمستقبل.

المراهقـــة وأزمـــة الهويـــة
إن عـدم القـدرة علـى اختيار المسـتقبل 
العلمـي والمهنـي المناسـب، وعـدم وضـوح 
الجـدوى وفقـدان  وانعـدام  والهـدف  الرؤيـة 
القيمـة الاجتماعيـة للفـرد وللمراهق بشـكل 
خـاص مـا هـي إلا أزمـة فـي تحديـد الهوية. 
المراهقـة  مرحلـة  فـي  الأشـخاص  أغلـب 
يمـرون بفتـرة حرجـة تعـرف بأزمـة الهويـة، 
وهـي أزمـة يعانـون فيهـا مـن عـدم معرفـة 
المراهـق  معرفـة  عـدم  أو  بوضـوح  ذاتهـم 
لنفسـه فـي الوقـت الحاضـر أو مـاذا سـوف 
بالضيـاع  فيشـعر  المسـتقبل  فـي  يكـون 
يفعلـه  أن  يجـب  بمـا  والجهـل  والتبعيـة 
ويؤمـن بـه، وهـي عامـة على طريـق النمو 
يمكـن أن تـؤدي إلـى الإحسـاس بالهويـة أو 
تشـتت الهويـة فهـو يشـعر بالضيـاع خاصـةً 
وتحديـداً عندمـا لا يُسـاعد المجتمع المراهق 
علـى فَهـم ذاتـهِ، ولا يوفـر لـه فرصـاً تُعينـه 
علـى الإحسـاس بقيمتـه الاجتماعيـة، فهو لا 
يحرمـه مـن القـدوة فقـط، لكـن يُعطلـه عن 
القيـام بـدورٍ له معنى في الحياة، مما يقوده 
بالاغتـراب.  الإحسـاس  إلـى  النهايـة  فـي 
 والاغتـراب يعنـي فقدان الإنسـان لذاته 
 ( الإحسـاس  وانعـدام  والمتميـزة  المتفـردة 
بالأنا ( مما يجعله يشعر بالقلق وعدم الأمان.
 فالمراهـق يتخلـى عـن ذاتـهِ المتفـردة 
ذاتـهِ  عـن  بعيـدةً  غريبـةً  ذاتـاً  ويكتسـب 
السـلطة  إرضـاء  فـي  طمعـاً  الحقيقيـة، 
يسـتطيع  لا  فهـو  الاجتماعيـة،  الوالديـة 
التعبيـر عمـا بداخلـه، إذ ما بداخلـه مرفوض 
الاجتماعيـة  والمعاييـر  الأنمـاط  بحكـم 
الموجـودة في الأسـرة والمجتمـع، لذا فهو لا 
يجـد مفـرّا مـن أن يعيش ذاتـاً مزيفة تُرضي 
الحقيقيـة.  هويتـه  عـن  تُعبـر  ولا  الآخريـن 
يشـعر  هويتـه  عـن  بحثـه  أثنـاء  وفـي 
فهـو  والديـه،  نحـو  الوجدانـي  بالتناقـض 
العاطفـي  لإشـباعه  مصـدر  لأنهـم  يحبهـم 
والمـادي، وفـي الآن نفسـه يرفضهـم لأنهم 
مصـدر إعاقـة لحريتـه واسـتقاليته، كمـا أن 
المراهـق  منهـا  يعانـي  التـي  الهويـة  أزمـة 

تجعلـه غيـر قـادر علـى الحـب الناضـج الـذي 
يتمثـل في الإحسـاس بالمسـؤولية والالتزام 
والعطـاء والبـذل. وفـي أثنـاء سـعيه للبحـث 
يتلمـس صـورا جديـدة تمنحـه  عـن هويـة 
والمعنـى  وبالقيمـة  بالإنجـاز  الشـعور 
يكـون مـن مظاهـر  للحيـاة، وقـد  الحقيقـي 
وأحيانـاً  والرفـض  التمـرد  الصـور  هـذه 
للمعاييـر  مقاومتـه  عـن  للتعبيـر  التطـرف، 
تمارسـها  التـي  والتوجهـات  الاجتماعيـة 
السـلطة الوالديـة والاجتماعيـة، ممـا يزيـده 
إحساسـا بالاغتـراب عـن الـذات وعن الأسـرة 
يَنفصـل عـن ذاتـه  النهايـة  والواقـع، وفـي 
خيالـه  نسـج  مـن  حيـاة  عيـش  فـي  ويبـدأ 
فيعيـش فـي حالـة مـن الاواقعيـة والعزلـة 
الأسـرة  مـن  كل  ويكـون   . الاجتماعيـة 
والمجتمـع قـد سـاهم بشـكل أو بآخـر فـي 
تعميـق أزمـة الهويـة عنـد المراهـق، فغيـاب 
القـدوة الصالحـة التي تسـاعده على تكوين 
صـورة حقيقيـة عـن هويته بالإضافـة لعدم 
الاجتماعيـة همـا  بقيمتـه  الإحسـاس  منحـه 
الأسـاس لفقدان المراهق لهويتـه الحقيقية. 
وإذا أردنـا للمراهـق أن يسـتعيد ذاتـه 
كـي  الفرصـة  منحـه  مـن  لابـد  المغتربـة 
يعيـش ذاتـه المتفـردة والمتميـزة مـع منحه 
الثقة والاسـتقالية ليسـتمتع بهوية إيجابية 

قـادرة علـى التفاعـل والنجـاح 
وتحقيق أهدافها.

  وتأتـي أزمـة الهويـة بعـدة أشـكال. 
: فقـد يكـون المراهقـون  

الأشـخاص  وهـم  الهويـة:  مشـتتي   -1
الذيـن لـم يمـروا بأزمـة ولـم يكونـوا هويـة 
يكتشـفوا  لأن  الحاجـة  يدركـوا  ولـم  بعـد 
الخيـارات أو البدائـل بين المتناقضات، فربما 
ثابتـة.   بأيدلوجيـة  الالتـزام  فـي  يفشـلون 
الهويـة: وهـم الأشـخاص  2- منغلقـي 
الذيـن لم يمـروا بأزمة ولكن تبنوا معتقدات 
مكتسـبة مـن قبل الآخريـن ) أخذوها جاهزة 
فـي  الموجوديـن  والآخريـن  آبائهـم  مـن 

معتقداتهـم  حالـة  يختبـروا  ولـم   ) المحيـط 
وأفكارهـم أو مطابقتهـا بمعتقـدات وأفـكار 
الآخريـن، فهـم قـد تقبلـوا هـذه المعتقـدات 
دون فحـص أو تبصـر أو انتقـاد لهـا وتماثل 
مرحلـة  فـي  التوحـد  عمليـة  العمليـة  هـذه 
الشـاب  هـذا  ويوصـف  المبكـرة،  الطفولـة 

علـى أنـه أغلـق هويتـه أو حبسـها. 
الأشـخاص  وهـم  الهويـة:  معلقـي   -3
ولـم  بأزمـة  حاليـا  يمـرون  أو  مـروا  الذيـن 
يكونـوا بعـد الهويـة أي أنهـم خبـروا بشـكل 
أزمـة  وبوجـود  بهويتهـم  الشـعور  عـام 
الهوية وسـعوا بنشـاط لاكتشـافها ولكن لم 
يصلـوا بعـد إلى تعريـف ذاتـي بمعتقداتهم. 
الهويـة: وهـم الأشـخاص  4- منجـزي   
إلـى  وانتهـوا  الهويـة  بأزمـة  مـروا  الذيـن 
أنهـم  تكويـن هويـة واضحـة ومحـددة أي 
وأجـروا  اجتماعيـا  نفسـيا  تعليقـا  اختبـروا 
شـخصيتهم  لتحديـد  بديلـة  اكتشـافات 

ثابتـة.  بأيدلوجيـة  والتزامهـم 
أزمـة  المراهـق فـي مواجهـة  إن نجـاح 
الهويـة التـي يمـر بهـا يتوقـف على مـا يقوم 
بـه مـن استكشـاف للبدائـل والخيـارات فـي 
وكذلـك  والاجتماعيـة  الأيدلوجيـة  مجـالات 
بالقيـم  تعهـد  أو  التـزام  مـن  يحققـه  مـا 
والمعاييـر السـائدة في مجتمعـه، وبناءً على 
مـا يحققـه المراهـق مـن نجـاح أو فشـل في 
أحـد قطبـي  إلـى  يتجـه  الهويـة  أزمـة  حـل 
الأزمـة فإمـا أن يتجـه إلـى الجانـب الإيجابي 
منهـا فتتضـح هويته ويعرف نفسـه بوضوح 
وهـو مـا يعـرف بإنجاز الهوية، وإمـا أن يتجه 
إلـى الجانب السـلبي منها ويظـل يعاني من 
عـدم وضـوح هويتـه وعـدم معرفـة لنفسـه 
فـي الوقت الحاضر وسـيكون في المسـتقبل 

بمـا يعـرف بتشـتت الهويـة.
 ويلعب المجتمع دوراً بارزاً في التأجيل أو 
التعجيل بتحقيق الهوية، ويعد نمط التنشئة 
من  واحداً  الوالدان  يتبعه  الذي  الاجتماعية 
خاله  من  والذي  الأولية  المؤثرات  أهم 
لأطفالهم. الهوية  نمو  في  الوالدان  يؤثر 

براعم الثورة كيندة التركاويرشـــا علوان

الجزيرة نت

بقلمبقلم

منقول

المدرســـة إلى  هيا 
منظـــرٌ جميلٌ ومشـــهدٌ زاهٍ أن 
نـــرى أطفـــالاً ويافعيـــن وشـــبانا 
في أحســـنِ حلـــةٍ، وأبهـــى طلعةٍ 
حقائبهـــم،  بحمـــل  ينـــوؤون 
متوجهيـــن  كتبهـــم،  متأبطيـــن 
إلـــى مدارســـهم بخطـــى ثابتـــة 
وبعزيمـــة قوية، وبـــإرادة التحدي 
بالنجاح،  الصعوبـــات، والأمل  لكل 
مدرســـيهم  لرؤيـــة  والشـــوق 
وأصدقائهـــم والشـــوق للمقاعـــد 
وللشغب  وللطبشـــور،  الدراســـية، 

واللعـــب، وللجـــد والمثابـــرة. 
تتجـــه  الآلاف  مشـــهدُ  إنـــه 
زرافـــاتٍ ووحدانـــاً إلـــى المدارسِ 
والمعاهـــدِ والجامعـــاتِ، إنه منظرٌ 
يســـرُ الناظرَ لمجدِ أمتـــهِ، الطموحَ 
نرى  ومجتمعه،عندما  دينـــه  لعـــزِ 
العلـــمَ يســـري فـــي دماء شـــبابِ 
الأمـــةِ، والجهـــلَ يتضعضـــعُ أمامَ 
نورِ العلـــمِ، والأميـــةَ تتراجعُ أمامَ 
إشـــراقةِ الفكـــرِ، إنـــه منظـــر في 
طريـــقٍ لا يـــؤدي فـــي النهاية إلا 
للعـــزِ والرفعـــةِ وتأميـــنِ العيـــشِ 
وهل ســـادت أمـــةٌ بغيـــرِ التعلمِ، 
وأعلـــى مـــن ذلـــكَ وأجـــل: "من 
ســـلكَ طريقـــاً يلتمسُ فيـــه علماً 
 به طريقاً إلـــى الجنةِ " 

ُ
ســـهلَ الله

رواه مســـلم
الصيفية  العطلـــة  انتهـــاء  مع 
وبـــدء العـــام الدراســـي الجديـــد، 
البعض يبـــدأ أمله وفرحه والبعض 
وقهـــره. معاناتـــه  يبـــدأ  الآخـــر 
لطابنـــا  الخامـــس  العـــام 
في ظـــل الثـــورة، ربمـــا كان من 
خرج خـــارج ســـورية الأكثـــر حظاً 
فـــي إيجـــاد مـــدارس وجامعـــات 
تســـتقطبهم، لكـــن أيضـــا لهؤلاء 
المناهج  تغير  مـــن  بدءاً  معاناتهم 
بدفع  وانتهـــاءً  عليهـــم  واللغـــات 
المدارس  هذه  ورســـوم  أقســـاط 
والجامعـــات الباهظة الكلفة، مروراً 
بمعانـــاة من يجد اختـــاف العقيدة 
المناهج  فـــي  والتفكيـــر  والديـــن 
التي يدرســـها كبعـــض أبنائنا في 
ولكن  والأوربيـــة؛  الغربية  الـــدول 
رغـــم هـــذا وجدنـــا فـــي الأعوام 
الســـابقة طابـــاً ســـوريين حققوا 
نتائـــج مبهـــرة وتفوقـــا ليـــس له 
مثيل ســـواء فـــي الـــدول العربية 
كالأردن مثاً أو في الدول الغربية 
كألمانيـــا وأوربة وهـــؤلاء الطاب 
يجـــب أن يكونـــوا قـــدوة لغيرهم 
والجد، فقد  والمثابـــرة  التفوق  في 
أثبتوا للعالم أن الطالب الســـوري 
ورغـــم  ومتفـــوق  جـــداً  ذكـــي 
النفســـية والمادية ورغم  الظروف 
للوطـــن  والفقـــد  الغربـــة  مـــرارة 
والأهـــل والأصدقـــاء، حقق هؤلاء 
الطلبـــة نتائـــج مبهـــرة وتفوقـــوا 
البلد_ في  أقرانهـــم –أهـــل  على 

بـــاد اللجـــوء والغربة.
ولكن تبقى لهـــؤلاء معاناتهم 
طريقـــة  عـــرض  اختـــاف  فـــي 
المناهج وبعدهـــا عن جوهر الدين 
بحاجة  فهؤلاء  القويم،  الإســـامي 
إلـــى أبٍ يعـــي ويفقـــه متطلبات 
علـــى  البنـــوة  وحقـــوق  أبنائـــه 
الأبـــوة ؟! فبعض الآبـــاء يعتقد أن 
دوره لا يتعـــدى شـــراءَ الكراريس 
والأقام وتســـجيل الأبناء، ويقول 
أنـــا انتهـــى دوري عند هـــذا الحد 
وأحسنُ  ألبســـته،  اللباس  فأحسنُ 
المـــدارس أدخلتـــه، وخرجـــت به 
من القصف والمـــوت والدمار وهو 
أحســـن حالاً من أصدقائـــه الذين 
لا يزالـــون يعيشـــون في ســـورية 

والرعب. الخـــوف  تحت 

ولهـؤلاء أقـول: بـارك الله بكم 
بواجـب  ليسـت  فالأبـوة  إخوتـي، 
بواجـب  وليـس  فقـط  الإنفـاق 
الجسـدية  الأخطـار  مـن  الحمايـة 
فقـط، فأبناؤنـا فـي الغربـة بحاجـة 
لنوع آخر من الرعاية ومسـؤوليتكم 
السـوريين  الآبـاء  أيهـا  الآن 
مضاعفـة.  الغـرب  بـاد  فـي 
 فمـــن الخطـــأ أن يهتم بعض 
الآبـــاء والأمهـــات بهـــذا الجانـــب، 
الملبس  وتوفيـــر  النفقـــة  جانـــب 
الجانب  ويهملوا  والمشرب  والمأكل 
الأهـــم، وهـــو الاهتمـــام بالمخبر 
لا المظهـــر وخدمة القلـــب والروح 
يا خادم الجســـم كم تســـعى 
أتعبت جســـمك فيما  لخدمته *** 

خسران فيه 
الروح فاســـتكمل  أقبل علـــى 
لا  بالـــروح  فأنـــت   *** فضائلهـــا 

إنسان بالجســـم 
تتحمـــل  الأب  أيهـــا  فأنـــت 
المســـؤولية الكبـــرى عـــن تعليم 
ولـــدك وتربيته ومتابعتـــه فالوالد 
هو المخاطـــب بقـــول الله تعالى: 
قُـــوا  آمَنُـــوا  الَّذِيـــنَ  أَيُّهَـــا  يَـــا   (
وَقُودُهَا  نَـــاراً  وَأَهْلِيكُمْ  أَنْفُسَـــكُمْ 
النَّـــاسُ وَالْحِجَـــارَةُ عَلَيْهَـــا مَائِكَةٌ 
غِـــاظٌ شِـــدَادٌ لا يَعْصُـــونَ اللهََّ مَا 
يُؤْمَرُونَ(  مَـــا  وَيَفْعَلُـــونَ  أَمَرَهُـــمْ 

)التحريـــم:6(
فـــي  أصـــل  الآيـــة  وهـــذه 
تعليـــم الأهل والذريـــة، قال علي 
رضـــي الله عنـــه عن هـــذه الآية: 
أَنْفُسَـــكُمْ..(: أي: " علموهم  ) قُوا 
وأدبوهـــم"، رواه الحاكم وصححه.
 وذكـــر ابـــن كثيـــرٍ - رحمـــه 
الله - في تفســـيره عـــن الضحاك 
ومقاتـــل - رحمهمـــا الله -: حـــق 
علـــى المســـلم أن يعلـــم أهلـــه 
مـــن قرابتـــه وإمائـــه مـــا فرض 
الله عليهـــم وما نهاهـــم عنه. أهـ 

)167 /8 (
فعليكـم أيهـا الآبـاء فـي بـاد 
الغربـة التشـبث بدينكـم القويـم و 
أن تكونـوا دعاة للدين في غربتكم 
الإسـامية  الأخـاق  بتمثلكـم 
أولا  أبنائكـم  أمـام  الفاضلـة 
لتكونـوا قـدوة لهـم، وليكونـوا هـم 
بدورهـم قـدوة لأقرانهـم  الأجانـب 
فـي المـدارس والجامعـات الغربيـة.
فيـــا أيها الآبـــاء اغرســـوا في 
أبنائكم حب الله ورســـوله،  قلوب 
وحـــب العلـــم وتحصيلـــه، وحـــب 
الوطـــن والعودة إليـــه مهما طال 

الزمان. بكـــم 
معشر الآباء..

العلم  علـــى  أبناءكم  أعينـــوا 
ومشـــاقه ومتاعبه، وراقبوهم في 
تصرفاتهـــم، وعلموهـــم مراقبـــة 
الله لهم في ســـلوكهم، وأنبوهم 
خطاهم  وســـددوا  وليـــن  برفـــق 
إلـــى النـــور المبيـــن، وعلموهـــم 
كيـــف يختـــارون أصدقاءهم وهم 
مـــن ديـــن مختلـــف ومـــن تربية 
مختلفة، أفهموهـــم كيف يكونون 
بســـلوكهم، فهم  لهـــؤلاء  قـــدوة 
غربتهم،وهم  في  للإســـام  دعاة 
لســـورية  الحقيقيـــة  الصـــورة 

الغالية.  الجريحـــة 
وأذكركـــم بقـــولَ النبي صلى 
الله عليه وســـلم : "إن الله ســـائل 
كل رجـــل عمـــا اســـترعاه أَحفظ 
يســـأل  حتـــى  ضيعـــه  أم  ذلـــك 
الرجل عـــن أهل بيتـــه"، رواه ابن 

حبان وإســـناده حســـن. 
 فعلمٌ  بدين، وســـلوك قويم، 

هو ما ســـيعيد مجد سورية.
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لمن عزم علـــى الهجرة!

الســـؤال: مـــا هـــي أعـــراض إصابـــة الطفل 
الرضيع بمشـــكلة في القلب؟ و ما أســـبابها؟ وهل 

لهـــا علاج؟ 

بأمـراض  الأطفـال  مـن  العديـد  يبتلـى  الجـواب: 
تصيـب قلوبهـم الطريـة وتتفـاوت هـذه الحـالات بين 
سـهاً  عاجهـا  يكـون  التـي  بيـن  ومعقـدة،  بسـيطة 
إلـى  تحتـاج  التـي  تلـك  أو  أخـرى عاجهـا صعـب،  و 
فـي  ولكـن  تحتـاج،  لا  التـي  وغيرهـا  جراحـي  تدخـل 
جميـع الأحـوال فـإن حـالات كثيـرة جـداً قـد تحسـنت 
يجـدر  وممـا  والعـاج،  التشـخيص  سـرعة  بسـبب 
ذكـره أن هنـاك تقدمـا ملحوظـا فـي عـاج أمـراض 

انخفـاض  لـدى الأطفـال بحيـث تـم تسـجيل  القلـب 
واضـح بمعـدلات الوفيـات بيـن أطفال مرضـى القلب.

وتنقسم  أمراض القلب عند الأطفال إلى نوعين: 
الخلقيـــة وتشـــكل 90 % وتعنـــي أن يولـــد الطفل 
يحمل قلبـــاً فيه علة أو عيب. وهـــذه العيوب إما أن 
تكون بســـيطة لا تســـتدعي القلق، أو تكون معقدة 
تســـتوجب الاهتمـــام والعـــاج والمراقبـــة و تكون 
نتيجـــة أمرين: العامـــل الوراثـــي و التغيـــر الجيني 

الرحمية.  الحيـــاة  أثناء 
تصيب  التي  تلك  تعني  و   %10 وتشكل  المكتسبة 
وهناك  سنوات.  أو  بأشهر  الولادة  بعد  الطفل  قلب 
إلى  يؤدي  مما  الحامل  لها  تتعرض  عوامل  عدة 

حصول عيوب  خلقية في قلب الطفل ومنها: الإصابة 
بالحصبة الألمانية، وتعاطي بعض الأدوية كالمهدئات 
أو منشطات الجهاز العصبي، والإصابة بداء السكري، 
عاما  نقصا  تسبب  التي  و  الدرقية  الغدة  أمراض  و 
في نمو الجنين مع تسارع ضربات قلبه، إضافة إلى 

أمراض القلب لدى الأم، و التدخين وتناول الخمور. 
كمـــا أن هنـــاك عددا مـــن الأمراض تكـــون خاصة 

نفســـه.  بالجنين 
ولمعرفـــة ما إذا كان الطفل يعانـــي من عيب خلقي 
في قلبـــه يجـــب الانتباه إلـــى العامات الســـريرية 

لية:  لتا ا
*صعوبـــة الإرضاع والتوقف مراراً مما يســـتلزم وقتا 

الرضعة.  لإكمال  طويل 
*سرعة التنفس. 

*تعرق غزير أثناء الرضاعة. 
*قلة الوزن وبطء النمو.

*تكـــرار الالتهابـــات التنفســـية والتـــي فـــي بعض 
الأحيـــان تعالـــج خطأ على أنهـــا حساســـية أو ربو. 
*عنـــد بعض الرضـــع تظهر عامات الازرقاق ســـواء 

على اللســـان والشـــفتين أو في الأظافر.

د. عوني المدني
اختصاصي قلب أطفال
www.altibbi.com : المصدر 

الحج فـــي  استشـــارات 
ترابط  الحـــج  يقوي  الســـؤال: كيف 

المســـلمين كأفراد مـــع ربهم؟

الجواب: الحمد لله والصاة والســـام 
وبعد:  الله،  رسول  على 

فـــي الحقيقـــة هـــذا الســـؤال كبيـــر مع 
قصـــر كلماتـــه، ولكـــن مـــن الممكن أن 
نجمـــل الإجابة فـــي كلمات كليـــة بعدد 
كلمات هذا الســـؤال، ونفصـــل بعد ذلك 

بما ييســـره الله جـــل وعا.
إجمالاً أقـــول لأخي الســـائل: كل ما في 
الحج من قـــول أو فعل يقـــوي رابطتك 

بربك جـــل وعا. 
أمـــا التفصيـــل فأطرحـــه فـــي النقـــاط 

التاليـــة: 

أولاً: تحقيقـــك للعبوديـــة بامتثال أوامر 
ربك ســـبحانه القائـــل: "وأذن في الناس 
بالحـــج يأتوك رجـــالاً وعلـــى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميـــق" ] الحج: 27[. 
فـــإن ذلك مـــن أعظم ما يقـــوي صلتك 
بالله ســـبحانه؛ فتأمـــل أمـــر الله بالحج 
في مواقيـــت زمانية ومواقيـــت مكانية، 
وبمزدلفـــة  بمنـــى  نبيـــت  أن  ويأمرنـــا 
ونقف بعرفـــات ونرمي الجمـــرات ونحلق 
رؤوســـنا ونتجـــرد مـــن لباســـنا ونطوف 
ونســـعى ونتـــرك مباحات كثيـــرة. وكل 
ذلك اســـتجابة مـــن العبد لربـــه، وقد لا 
يعلـــم الحكمة مـــن فعله لهـــذه الامور؛ 
لأنه عبـــد. والعبودية ضـــد الحرية التي 
تكون بهـــا التصرفـــات المطلقـــة بدون 

حـــدود أو قيود أو أوامر أو نـــواه، فالعبد 
الحقيقـــي هو الـــذي يســـتجيب لأمر ربه 

ولو جهـــل الحكمة والســـبب. 
فأمـــرك الله أن ترمي الجمـــرات في وقت 
محـــدد ومـــكان محـــدد وبحجـــر محدد، 
قـــد تقـــول: مـــا هـــذه الأفعـــال التي لا 
معنـــى لهـــا؟ فغرابتهـــا وخفـــاء حكمتها 
يجعلـــك فـــي امتحـــان العبوديـــة الحقة 
التي شعارها )ســـمعنا و أطعنا( لأن أول 
حكمة يجـــب أن يقف عندهـــا العبد هي 
أنـــه بالســـمع والطاعة يحقـــق العبودية 
التـــي تكون بها قـــوة الرابطـــة، والصلة 

العالمين.  رب  بـــالله 
ثانيـــاً: اســـتخراج الـــدروس المســـتفادة 
مـــن الحـــج هو مـــن الأمور التـــي تقوي 

رابطتـــك بربـــك، فلـــو علمـــت أن الحج 
جهـــاد لا قتـــال فيـــه، كمـــا أخبـــر النبي 
صلى الله عليه وســـلم في مســـند أحمد 
) 24158(، وابن ماجـــه ) 2901( ولكن 
فيـــه تعب ومعاناة تعقبها راحة جســـدية 
وطمأنينة نفســـية وذلـــك بالخاص من 
الذنـــوب والأوزار عندمـــا ترجـــع كيـــوم 
ولدتك أمك؛ كما جـــاء في الحديث: "من 
حـــج هذا البيـــت فلم يرفث ولم يفســـق 
رجع كيـــوم ولدته أمه" أخرجـــه البخاري 
ومســـلم. ولـــو تذكـــرت أن )أول بيـــت 
وضع للنـــاس للذي ببكة مبـــاركا وهدى 
للعالمين( فهذه ذكرى تشـــير إلى ماضي 
هـــذا البيـــت المبـــارك قبلة المســـلمين.
كذلـــك فإن الحـــج تربيـــة خلقيـــة )فا 
رفـــث ولا فســـوق ولا جدال فـــي الحج(، 
وكذلـــك هو جمـــع منظـــوم مؤقت في 
أماكن معينة؛ وهي المشـــاعر المقدســـة 
منـــى ومزدلفـــة وعرفات، كذلـــك الحج 
عـــزوف مؤقـــت عـــن الدنيـــا وزخارفهـــا 
ويتجلـــى ذلـــك بتـــرك المـــال والعقار و 
خلـــع المخيـــط، ومفارقة الولـــد والأهل، 
كمـــا أنه تذكيـــر بالآخرة والمـــوت والقبر 
الذي يكـــون المـــآل إليه مفـــرداً وحيداً. 
كذلـــك الحـــج رياضة روحية وجســـدية؛ 
لأنه يعـــود على الصبـــر بأنواعه وتحمل 
والمشـــي  والهرولة  والركـــض  المشـــاق 
الطويـــل والرمـــي والنـــوم فـــي العـــراء 
اليسير وعدم  بالزاد  بالاكتفاء  والتقشـــف 

الطعام.  أطايـــب  بتحضير  الانشـــغال 
فلو علمت هـــذه الـــدروس وأكثر لزادت 

بربك.  صلتك 
ثالثاً: عبادة الله علـــى بصيرة فإذا أردت 

أن تحج فتعلـــم كيف تحج؟ 

تعلـم مـا ذا يجـب عليـك أن تفعلـه؟ ومـا 
ذا يسـتحب، ومـاذا يحـرم، ومـا ذا يكـره، 
تعلم آداب الحج أي النسـك سـوف تختار؟ 
ومـا هـي أحـكام الإحـرام، فإن فقه شـعائر 
سـبحانه،  شـارعها  مـن  تقـرب  الإسـام 
أعظـم  مـن  بصيـرة  علـى  الله  وعبـادة 
الوسـائل التـي تقـوي صلتـك بربـك فربنا 
قـال )فاعلـم أنـه لا إلـه إلا الله و اسـتغفر 
لذنبـك( فبـدأ بالعلـم قبل القـول والعمل.
رابعـــاً: مـــا ذا ستســـتفيد مـــن الحج؟ ما 

؟  الدنيويـــة والأخروية  الفوائـــد 
ــاك منافع كما أخبرنا  ــ عندما تعلم أن هن
ــج في قوله  ــ ــد أن أمر بالح ــ جل وعا بع
ــج( ذكر حكمة  ــ ــاس بالح ــ ــي الن ــ )وأذن ف
ــهدوا منافع  ــ ــي قوله )ليش ــ ــك الأمر ف ــ ذل
ــم في هذه  ــ ــل العل ــ ــم(، واختلف أه ــ له
ــة أم أخروية ؟  ــ ــل هي دنيوي ــ المنافع ه
الأمرين  ــى  ــ عل محمولة  ــا  ــ أنه والصحيح 
ــيحصل  ــ ــر النفع الذي س ــ ــا تتذك ــ فعندم
ــه، وتتذكر ما  ــ ــو الله ومغفرت ــ لك من عف
ــك  ــ ــك من تربية وتزكية لنفس ــ يحصل ل
ــج من  ــ ــو إليه الح ــ ــا يدع ــ ــال م ــ من خ
ــرك الرفث والفحش  ــ آداب جميلة؛ مثل ت
ــق و  ــ ــل وترك الفس ــ ــول والعم ــ ــي الق ــ ف
والتعاون  ــامح  ــ التس ــث روح  ــ وب الجدال، 
ــيئاً من  ــ ــي ش ــ ــوف يعط ــ ــك س ــ وكل ذل
ــر و التحلم،  ــ ــية بالصب ــ ــة النفس ــ الرياض
ــدر من  ــ ــس على ق ــ ــت النف ــ ــإذا حصل ــ ف
ــون الصلة أقوى  ــ ــوف تك ــ الطمأنينة فس
ــأل الله بمنه وكرمه  ــ ــالله عز و جل. أس ــ ب
ــن يحبه وحب  ــ ــه وحب م ــ ــا حب ــ أن يرزقن

ــا إلى حبه.  ــ ــل يقربن ــ كل عم

المصدر : الإسلام اليوم 

كلمة أخيـــرة إلى من عزم علـــى الهجرة 
فبحث عـــن المهربيـــن أو وصـــل إليهم 
واتفـــق معهم ودفـــع لهم المـــال، ولم 
يقتنـــع بالعدول عـــن فكرتـــه، أقول له: 
إن كنـــت لا بـــدّ فاعـــاً فإنـــي أذكّـــرك 
بـــأن أولادك أمانـــة في عنقـــك، وإني 
أســـتحلفك بـــالله أن لا تغمـــض عينيك 
وتمشـــي مـــع المهرّبين كالمســـحور با 

عقـــل ولا إدراك.
انسحبْ في أي لحظة تشعر فيها بالخطر، 
عن  الصغار  فصل  المهربون  طلب  إذا 
ترضخ  فا  الرجال  عن  النساء  أو  الكبار 
إذا  بالرضوخ.  الجماعة  لبقية  تسمح  ولا 
المزيد من  فطلبوا  الاتفاق  المهربون  غيّر 
له  ليست  استنزاف  فإنه  تدفع،  فا  المال 
فرأيت  الشاطئ  إلى  وصلتَ  إذا  نهاية. 
قارباً عتيقاً مهترئاً فارجع ولا تركب، وحُثّ 
رحلة  في  تشارك  لا  الرجوع.  على  غيرك 

الركاب.  نجاة على جميع  توزع سترات  لا 
في  الكبير  العدد  رصّ  المهربون  أراد  إذا 
القارب الصغير فثُرْ عليهم أنت وأصحابك 
وارفض أن تركب أو تُركب أطفالك، فإن 
هذا سيكون خطّ دفاعك الأخير وتلك آخر 
طلقة في جعبتك، وهي قد تكون الفيصلَ 

بين الموت والحياة.
أخيـــراً فإنـــي أرجوك أن تجعـــل لآخرتك 
نصيبـــاً مـــن نيّتـــك. مهما يكـــن الدافع 
الـــذي دفعك إلى الهجرة أضـــف إليه نيّة 
صالحة، رغبـــة وعزيمة علـــى المحافظة 
علـــى دينك وديـــن أولادك، وعهداً على 
أن لا تنســـى بلـــدك وثورتـــك، فتعمل 
مـــن أجلهما وتقـــدّم ما يســـعك تقديمه 
لهمـــا حيثما كنـــت، غداً وبعـــد غد وفي 

حين. كل 
مجاهد مأمون ديرانية
الهجرة غير الشرعية في قوارب الموتمن مقــالة: هجـــرة المــوت

الحج عزوف مؤقت عن الدنيا وزخارفها
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العدد الثامن والأربعون

info@al3ahdnewspaper.com بيـانات ومواقف

انطلاق الحســـاب الرســـمي للمكتـــب الإعلامي لجماعة الإخوان المســـلمين  في ســـورية، يمكنكم مـــن خلاله متابعة 
أخبـــار الثورة والجماعة بـــكل تفاصيلها .

twitter.com/IkhwanSyrMedia :فيسبوك: جماعة الإخوان المسلمين في سورية - المكتب الإعلامي          تويتر

مؤخـــراً  بـــدأت  جديـــد  تطـــور  فـــي 
التحركات العســـكرية الروســـية في قلب 
الأرض الســـورية لتضـــع العضـــو الدائم 
فـــي مجلـــس الأمـــن فـــي دور المحتل 
والشـــريك المباشـــر في ارتـــكاب جرائم 
الحـــرب والجرائـــم ضـــد الإنســـانية، بما 
في ذلك اســـتهداف المدنيين وممارســـة 
القتـــل الجماعـــي والتشـــريد والتهجيـــر 
الطائفـــي والتغييـــر الديمغرافي في كل 

الســـورية الأرض 
إننـــا في جماعـــة  # الإخوان_المســـلمين  
فـــي ســـورية نؤكد بـــأن هـــذا العدوان 
الســـافر علـــى بادنـــا وأهلنـــا، يضـــع 
 # روســـيا  إلى جانـــب  # إيران  فـــي خانة 
الشراكة المباشـــرة مع نظام الإجرام في 
قتل أهلنـــا وتهديم بادنـــا.. وهي التي 

طالمـــا دعمت مجـــرم الحرب وبـــررت له 
العزل..  المدنييـــن  قتل وســـحل وتهجير 
ونحـــذر بـــأن هـــذا العـــدوان ســـيجعل 
من روســـيا هدفاً مباشـــراً  أمـــام الذين 
أنفســـهم وأعراضهـــم  يدافعـــون عـــن 
وبادهـــم فـــي كل الأرض الســـورية.. 
التي ســـتكون كما يعرفها العالم بأســـره 

مقبـــرة للطغـــاة والغزاة
ونســـجل النـــداء صريحـــاً واضحـــاً إلـــى 
العالـــم الحـــر والمنظمـــة الدوليـــة بأن 
عـــدم وقـــف هـــذا الاحتـــال المباشـــر 
والشـــراكة المباشـــرة في جرائـــم الحرب 
والجرائـــم ضد الانســـانية التـــي يرتكبها 
النظـــام المجـــرم اليـــوم فـــي ســـورية، 
ســـتنهي كل أمل فـــي الحل السياســـي 
الـــذي أكـــد عليـــه مجلـــس الأمـــن من 

المختلفة،  والبيانـــات  القـــرارارت  خـــال 
المدنيين  والتي طالبت بوقف اســـتهداف 
وأكـــدت بأوضـــح العبارات علـــى وحدة 

ســـورية أرضا وشـــعبا
الســـافر  العســـكري  الاحتـــال  هـــذا  إن 
يتطلب من الأشـــقاء والأصدقاء وبخاصة 
المؤتمر  العربية ومنظمـــة  الجامعـــة  في 
الإســـامي.. بـــل ومن المجتمـــع الدولي 
كلـــه فعـــاً واضحـــاً ومباشـــراً يتجـــاوز 
التصريحـــات المتناثـــرة بالقلـــق والجزع 
إلـــى التحرك الفـــوري لاســـتخدام أوراق 
الضغـــط المختلفة والخطوات السياســـية 
التي  المباشـــرة  الفعلية  والديبلوماســـية 
توقـــف هـــذا التغـــول المجنـــون الـــذي 
تقوده روســـيا وإيـــران، والذي ســـيقود 
المنطقة بأســـرها إلى مـــا لا يحمد عقباه

وختامـــاً فإننا نؤكد بأن هـــذه التطورات 
وغيرهـــا لـــن تنقذ نظـــام الإجـــرام ولن 
تثنـــي شـــعبنا عـــن المضي قدمـــاً في 
تحقيـــق تطلعاته في الحريـــة والكرامة.. 

الزمان... طـــال  مهما 

منقلـــب  أي  ظلمـــوا  الذيـــن  وســـيعلم 
الحمـــد.. ولله  أكبـــر  والله  ينقلبـــون.. 

المكتب السياسي في جماعة الإخوان 
المسلمين في سورية

موقفنا من الاحتلال الروسي

أمـــام موجـــات الهجـــرة الكبيـــرة 
ومشـــاهدها الأليمـــة.. وأمـــام مشـــاهد 
الأطفـــال والغرقـــى ودمـــوع العالـــم 
ـــرأي العـــام العالمـــي أمـــام  وتعاطـــف ال

مشـــاهد التغريبـــة الســـورية.. 

هنـــــاك ســـــؤال حائـــــر يطـــــرح 
ـــــم "الحـــــر"  نفســـــه: كيـــــف يرضـــــى العال
و" الأصدقـــــاء " المزعومـــــون أن يكـــــون 
إخـــــراج نصـــــف الشـــــعب أو حتـــــى ثلثـــــه 
أو ربعـــــه هـــــو الحـــــل لكـــــي يحافـــــظ 
ــيه..  ــ ــى كرسـ ــ ــرد علـ ــ ــور الفـ ــ الديكتاتـ
ماييـــــن  إخـــــراج  أصبـــــح  هـــــل 
المدنييـــــن العـــــزل هربـــــاً مـــــن القصـــــف 
ــي  ــ ــتهدفهم فـ ــ ــذي يسـ ــ ــي الـ ــ الوحشـ
ــهم..  ــ ــواقهم ومدارسـ ــ ــم واسـ ــ بيوتهـ
بـــــل وحتـــــى مستشـــــفياتهم بشـــــكل 
ممنهـــــج.. هـــــل أضحـــــت عمليـــــة 
ــبة  ــ ــن محاسـ ــ ــهل مـ ــ ــم أسـ ــ تهجيرهـ
ــة  ــ ــرب والعصابـ ــ ــرم الحـ ــ ــد مجـ ــ الأسـ
ـــب كل  ــ ــي ترتك ــ ــه التـ ــ ـــة بـ ــ المحيط

ــازر؟؟؟ ــ ــك المجـ ــ تلـ

ـــد  ـــاة نؤك ـــذه المأس ـــة ه ـــي عتم وف
ـــى  ـــا حت ـــى مضـــي ثورتن ـــد عل ـــن جدي م

تحقـــق تطلعـــات الشـــعب الســـوري فـــي 
ـــة.. ـــة والكرام الحري

وطـــرد ومحاســـبة رأس النظـــام 
ورمـــوزه واركانـــه.. ليعـــود كل الذيـــن 
وبيوتهـــم  ديارهـــم  مـــن  أخرجـــوا 
لينعمـــوا بالأمـــن والأمـــان ويعيشـــوا 
حيـــاة الحريـــة والكرامـــة التـــي قدمـــوا 

ــا. ــاً لهـ ــم قربانـ دماءهـ

حسان الهاشمي
رئيس المكتب السياسي في 
جماعة الإخوان المسلمين في سورية

موقفنـــا فـــي كلمـــات

إذاعة العهد.. صوت  الإخوان المسلمين  في سورية.. تنطلق في موسمها الجديد ..
http://bit.ly/1OfbkC6 :تطبيق إذاعة العهد لأجهزة أندرويد

soundcloud.com/al3ahdfm :رابط الإذاعة على ساوند كلاود
www.al3ahd.fm :رابط البث المباشر

 كما يمكنكم الاستماع إلى بثّ الإذاعة في محافظة إدلب  وريفها على التردد 105.1،
من الساعة الثالثة عصراً إلى التاسعة ليلًا.
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خواطر ثوروية

هـــل سيعــــــــــانق الـــــدولار 
ـــرة !؟ ـــف ليـــــــ ســـقف الألــــ

الشيخ محمد علي الصابوني

خجلى يا رب

لـــكل مصرف مركـــزي في بلد مـــا أدوات يســـتخدمها 
في إدارة ســـعر الصرف، تتشـــابه في أصلهـــا وقالبها 
العـــام وتختلف فـــي مضمونها ومزيجها بيـــن البلدان، 
وقد خســـر مصـــرف ســـورية المركـــزي -الـــذي يدير 
الأزمـــة النقدية الراهنـــة- عدة أدوات بســـبب الأزمة 
نفســـها فلـــم تعـــد أســـعار الفائـــدة تعـــادل ارتفاع 
معـــدلات التضخـــم النقـــدي التي قـــد تـــأكل المبلغ 
المتحصل مـــن الفائدة كلـــه وذلك بســـبب انخفاض 
قيمـــة العملـــة، كمـــا لا يســـتطيع البنـــك اليـــوم بيع 
أذونـــات أو ســـندات ديـــن )ديـــون علـــى البنـــك أو 
الحكومـــة( مقابـــل التعهد بســـدادها في المســـتقبل 
مع ربـــح معين بســـبب الانخفـــاض الحـــاد أيضاً في 
ســـعر العملـــة، حتـــى البنـــوك التجارية ومؤسســـات 
الصرافـــة لم تعد تســـتجيب كثيراً بـــل تحولت البنوك 
من مؤسســـات مالية وســـيطة وحاضنـــة لادخار إلى 
مؤسســـات تجـــارة بالعملة لكســـب الربـــح فهي تأخذ 
مصلحـــة ربحهـــا وخســـارتها بالدرجة الأولـــى وليس 
مصلحـــة العملة وقـــد تغلق أبوابها فـــي حال تضارب 

العمـــل مـــع مصلحتها.
عموماً عندما يخســـر الشـــخص أدوات عملـــه لا يعود 
قـــادرا علـــى الإنجاز والســـعي نحـــو تحقيـــق الهدف، 
تخيـــل أن عاما فنيا فـــي مجال الكهربـــاء فقد حقيبة 
الأدوات التـــي يســـتخدمها لإصـــاح المشـــاكل!، هذا 
يعني أنـــه لم يعد يســـتطيع العمل بكفـــاءة، وكذلك 
البنـــك المركزي فقد معظـــم أدوات عملـــه، وبالتالي 
لن يســـتطيع تحقيـــق الهدف ألا وهو تحقيق اســـتقرار 

العملة. ســـعر  في 
يســـتخدم اليوم بنك ســـورية المركزي سياسة التدخل 
في الســـوق لبيع العمـــات الأجنبية لرفع ســـعر الليرة 
أو التقليـــل مـــن انخفاضها، هذا الأمر يغـــري الكثيرين 
بشـــراء الدولار أو اليورو لتحقيق ربح مجزٍ ثم يســـتقر 
الســـوق لأيـــام وبعدهـــا تعـــود الليـــرة لانخفـــاض، 
لأن النـــاس تفتقـــد الثقة بالليـــرة وبسياســـات البنك 
المركـــزي وبالعامليـــن فيه أيضاً وبالاقتصاد الســـوري 
ككل بالدرجـــة الثالثـــة، حيث أقفلت أعـــداد كبيرة من 
المصانـــع ونقـــل بعض التجـــار نشـــاطاتهم لمناطق 
أخـــرى وارتفعـــت الكلـــف الازمـــة للإنتـــاج وتواجـــه 
الأعمـــال التجاريـــة حالـــة كبيـــرة مـــن عـــدم اليقين 

الحالي والمســـتقبلي ممـــا يرفع معـــدل المخاطرة.
الراهنـــة، والأزمـــة  النشـــاط الاقتصـــادي  إذاً أزمـــة 
السياســـية الراهنـــة، وأزمة الثقـــة والشـــعور بالقلق 
لـــدى الجمهور، يضـــاف إليه فقدان المصـــرف المركزي 
لمعظـــم الأدوات النقديـــة، كل هـــذا ســـيدفع الليرة 
الســـورية لانخفـــاض أكثـــر فأكثـــر ويشـــدها نحـــو 
الهاويـــة، على الطرف الآخـــر لدينا مســـاعدات إيرانية 
وروســـية كما صـــرح نائـــب رئيـــس حكومة الأســـد 
وحاكـــم المصرف المركزي. إن المعونـــات التي تقدمها 
الـــدول الصديقـــة لبشـــار عبـــارة عـــن مـــواد إغاثية 
ومحروقـــات بقيمـــة جيدة وهـــي توفر علـــى النظام 
دفع الثمـــن من الخزينـــة، لكن يجب الانتبـــاه إلى أن 
"المركزي الســـوري" أصاً خســـر ما يزيـــد على ثاثين 
مليـــار دولار أمريكـــي مـــن احتياطاتـــه التـــي بالكاد 

أصاً. الرقـــم  تســـاوي هذا 
والحقيقة أن هذه المســـاعدات لن توقف هبوط ســـعر 
الليرة فهـــي تأتي بصيغة مواد عينيـــة توفر مصاريف 
الشـــراء من الخارج؛ لكنها لن تســـتخدم بشكل مباشر 
في تقويـــة الحبـــل الذي يســـاعد الليرة علـــى تجنب 
الانهيـــار ففي وقت إعـــان حاكم المصـــرف المركزي 
عن هذه المســـاعدات كان ســـعر الليرة مائة وخمســـة 
وعشـــرين مقابل الـــدولار واليوم يتجـــاوز ضعف هذا 
الرقـــم علمـــاً أن هذا الكام كان قبل شـــهرين ونصف 
فقـــط مـــن الآن! هـــذا انهيـــار ســـريع ومـــن الصعب 

للغايـــة أن يتوقف.
ســـتغطي إيران وروســـيا -وربما غيرهما- جـــزءا كبيرا 
من مشـــتريات النظام وســـيحاول الأخير أن يســـتخدم 
الماييـــن المتبقية في حـــوزة المركزي لإنقـــاذ الليرة 
من الانهيـــار أكثـــر، بالإضافـــة إلى تمويـــل جزء من 
مشـــترياته، لكن نجـــاح الأمر في النهايـــة يعتمد على 
سرعة حســـمه للواقع العســـكري على الأرض وهذا ما 
لا تظهـــر مامحه القريبة بل ربمـــا يظهر العكس، بناء 
علـــى كل هـــذه المقدمة، الليـــرة لن تتوقـــف درجات 
انخفاضهـــا عنـــد هـــذا الحد ولـــن يكـــون المركزي ذا 
قـــدرة كبيرة علـــى التحكـــم بالأمر ضمـــن المعطيات 
الراهنـــة وربما تتابـــع بعيداً. والتوقعـــات أن تصل مع 
نهايـــة العـــام لحاجز الألف ليـــرة لـــكل دولار في حال 

الراهنة. الأزمة  اســـتمرت 

نشأته:
ولد الشـــيخ الصابوني بمدينة حلب الشـــهباء 
بســـوريا عـــام 1930م، من أســـره عريقة، وكان 
والـــده من علمـــاء حلب، تلقى الشـــيخ الصابوني 
تعليمـــه على يد والـــده وغيره مـــن العلماء فقام 
بدراســـة العربيـــة والفرائض وعلـــوم الدين، كما 
حفـــظ القـــرآن الكريم في الكُتّـــاب وأكمل حفظه 
وهـــو فـــي المرحلـــة الثانويـــة، هـــذا بالإضافة 
لدراســـته العديد مـــن العلوم التـــي تلقاها على 
يـــد كبار العلمـــاء بســـوريا، والتي كانت تشـــتهر 
بعلمائهـــا الكبار، فدرس الصابونـــي على يد كل 
من الشـــيخ محمد نجيب ســـراج، والشـــيخ أحمد 
الشـــماع، الشـــيخ محمد ســـعيد الإدلبي، والشيخ 
راغـــب الطبـــاخ والشـــيخ محمـــد نجيـــب خياطة 

وغيرهم الكثيـــر من العلماء والشـــيوخ.

التعليم:
تلقـــى الصابونـــي دراســـته الابتدائيـــة في 
مدرســـة الحي والتحق فـــي المرحلـــة الإعدادية 
والثانويـــة بمدرســـة التجـــارة ولكنه لم يســـتمر 
إلـــى  الاتجـــاه  فيهـــا، حيـــث فضـــل  بدراســـته 
الدراســـة الدينيـــة فالتحـــق بالثانوية الشـــرعية 
والتي كانـــت تعرف باســـم " الخســـروية" وذلك 
فـــي مدينة حلـــب، وتلقـــى هناك دراســـته التي 
مزجت بيـــن كل من العلـــوم الشـــرعية والعلوم 
الكونيـــة، فجمـــع فـــي دراســـته بيـــن كل مـــن 
والفقـــه،  التفســـير،  مثـــل  الشـــرعية  الدراســـة 
والحديـــث، والأصـــول، والفرائـــض، وغيرها من 
العلوم الأخـــرى مثل الكيميـــاء، والفيزياء، والجبر، 
والهندســـة، والجغرافيـــا والتاريـــخ وبذلـــك جمع 
الصابوني بيـــن كل من نوعي الدراســـة الدينية 
والدراســـة فـــي فـــروع العلـــم الأخـــرى، وتخرج 
الصابوني مـــن الثانوية الشـــرعية عام 1949م.
بعـــد أن أتـــم الصابونـــي دراســـته الثانوية 
الشـــرعية بنجاح قامـــت وزارة الأوقاف الســـورية 
بإرســـاله في بعثة إلى الأزهر الشـــريف بالقاهرة 
بمصـــر، وذلـــك حتـــى يتـــم دراســـته الجامعية 
هنـــاك وبالفعل تمكن الصابونـــي من أن يحصل 
على شـــهادة كلية الشـــريعة عـــام 1952م، ثم 
أتـــم دراســـة التخصص وتخرج عـــام 1954 من 
الأزهـــر حامـــاً شـــهادة العالمية فـــي تخصص 
القضـــاء الشـــرعي، وكانت هـــذه الشـــهادة من 
أعلى الشـــهادات في ذلـــك العصر فهـــي تعادل 

الدكتـــوراه في درجتهـــا العلمية.

الحياة العلمية:
بعد أن حصـــل الصابوني على درجة العالمية 
بتفـــوق من الأزهر الشـــريف عاد مـــرة أخرى إلى 

ســـوريا وبالتحديـــد إلـــى مدينته حلـــب حيث تم 
تعيينـــه أســـتاذاً لمـــادة التربية الإســـامية في 
ثانويات حلـــب ودور المعلميـــن، وظل يعمل في 
التدريس فـــي الفترة ما بيـــن 1955 - 1962م.

تـــم بعد ذلـــك انتدابه إلى المملكـــة العربية 
الســـعودية لكـــي يعمـــل أســـتاذاً معـــاراً مـــن 
قبـــل وزارة التربيـــة والتعليـــم الســـورية وذلك 
الإسامية،  والدراسات  الشـــريعة  بكلية  للتدريس 
وكليـــة التربية بالجامعـــة بمكـــة المكرمة، فكان 
علـــى رأس البعثـــة الســـورية إلـــي المملكـــة، و 
قـــام بالتدريس فيها لمـــدة طويلـــة اقتربت من 

عام. الثاثيـــن 
قامـــت جامعـــة أم القـــرى بتعيينـــه باحثـــاً 
علميـــاً في مركـــز البحـــث العلمي وإحيـــاء التراث 
الإســـامي، وقـــد قامـــت الجامعـــة بإســـناد هذا 
المنصـــب له نظـــراً لجهوده ونشـــاطه في البحث 
العلمـــي والتأليـــف فقامت بإســـناد مهمة تحقيق 
بعـــض كتـــب التراث الإســـامي إليـــه، وقد نجح 
الشـــيخ الصابوني فـــي مهمته حيـــث عمل على 
تحقيـــق واحـــد من أهـــم كتـــب التفســـير وهو 
كتـــاب " معانـــي القـــرآن" للإمـــام أبـــي جعفـــر 
النحـــاس وعلـــى الرغم مـــن كونهـــا مخطوطة 
وحيـــدة إلا انـــه اجتهـــد فـــي تحقيقها مســـتعيناً 
بالكثيـــر من المراجـــع والكتب الخاصة بالتفاســـير 
واللغـــة والحديـــث وغيرهـــا وبالفعل خـــرج هذا 
الكتـــاب في ســـتة أجـــزاء وتم طبعه تحت اســـم  
جامعـــة أم القرى بمكـــة المكرمة بمركـــز البحث 

العلمـــي وإحيـــاء التراث الإســـامي.
قام الشـــيخ بعـــد ذلك بالانتقـــال للعمل في 
رابطـــة العالم الإســـامي كمستشـــار فـــي هيئة 
الإعجـــاز العلمي في القرآن والســـنة، ومكث فيها 

سنوات. عدة 

مؤلفاته:
تفرغ بعـــد ذلك الشـــيخ الصابونـــي للتأليف 
والبحث العلمـــي فقام بتأليف العديـــد من الكتب 
فـــي عدد مـــن العلوم الشـــرعية والعربيـــة، وقد 
تمت ترجمـــة مؤلفاته لعدد من اللغـــات الأجنبية 
مثل الإنجليزية والفرنســـية والتركيـــة، نذكر من 

يلي: ما  المؤلفـــات  هذه 
ابـــن  تفســـير  مختصـــر  التفاســـير،  صفـــوة 
ـــادات  ـــه العب ـــر، فق ـــح الميس ـــير الواض ـــر، التفس كثي
فـــي ضـــوء الكتـــاب والســـنة، فقـــه المعامـــات فـــي 
ضـــوء الكتـــاب والســـنة، موقـــف الشـــريعة الغـــراء 
مـــن نـــكاح المتعـــة، النبـــوة والأنبيـــاء، روائـــع 
ـــرآن،  ـــن الق ـــكام م ـــات الأح ـــير آي ـــي تفس ـــان ف البي
قبـــس مـــن نـــور القـــرآن الكريـــم، حركـــة الأرض 
ودورانهـــا حقيقـــة علميـــة أثبتهـــا القـــرآن، مختصـــر 
ــي  ــث فـ ــق ، المواريـ ــر - تحقيـ ــن كثيـ ــير أبـ تفسـ

الشـــريعة الإســـامية، الـــزواج الإســـامي المبكـــر، 
ــرعي  ــه الشـ ــوعة الفقـ ــنة، موسـ ــوز السـ ــن كنـ مـ
ســـعادة  المبكـــر  الإســـامي  الـــزواج  الميســـر، 
وحصانـــة، الهـــدي النبـــوي الصحيـــح فـــي صـــاة 
ـــات القيمـــة  ـــد مـــن المؤلف ـــح، وغيرهـــا العدي التراوي

ــة الإســـامية. التـــي أثـــرت المكتبـ
العمليـــة  والرحلـــة  للمؤلفـــات  بالإضافـــة 
والعلميـــة للشـــيخ الصابونـــي فقـــد كانـــت له 
العديد من الإســـهامات العلمية الأخـــرى فكان له 
درس يومـــي بالمســـجد الحرام بمكـــة المكرمة، 
ودرس آخر أســـبوعي بأحد مســـاجد مدينة جدة 
يقوم فيـــه بتفســـير آيات القـــرآن الكريـــم، كما 
قام بتصويـــر حوالي ســـتمائة حلقـــة تلفزيونية 
لبرنامـــج تفســـير القـــرآن الكريـــم كامـــاً وقـــد 
اســـتغرق هـــذا العمـــل منـــه الكثير مـــن الجهد.

جوائز وتكريم:
العلمـــي  المجـــال  فـــي  لجهـــوده  تقديـــراً 
والإســـامي فقد تم اختياره مـــن قبل جائزة دبي 
للقرآن ليكـــون "الشـــخصية الإســـامية" للدورة 
الحادية عشـــر، وتمنح هذه الجائزة للشـــخصيات 
الإســـامية المتميزة، أثناء فتـــرة عمله الأكاديمي 
تخرج علـــى يديـــه العديد مـــن علماء الإســـام 
المتميزيـــن، بالإضافة للمســـتفيدين مـــن كتبه.

وفاته:
توفـــي يوم الأحـــد الواقـــع في 15 شـــباط 
2015 بعـــد وعكـــة صحيـــة، فقـــدت الأمـــة   /
الإســـامية عالمـــاً جلياً، وشـــيخاً صـــدح بالحق، 

رحمـــه الله وأســـكنه فســـيح جناته.

خجلى يا رب...
خجلـــى يـــا رب مـــن روائـــح الأقـــام وابتســـامات 
المبتهجيـــن... والأولاد  المـــدارس  وزي  الشـــمس 
خجلـــى يـــا رب مـــن الدمـــاء العالقـــة بحلوقنـــا فـــي كل 

وجبـــة وشـــربة...
خجلـــى يـــا رب من سقطـــــاتنا وعثـــــراتنا وســـــهواتنا...
وعذاباتهـــم  وتضحياتهـــم  تذمرنـــا  مـــن  خجلـــى 

وآلامهـــم...
مـــن  خجلـــى  طبيعـــي،  شـــيء  كل  مـــن  خجلـــى 

الاســـتقرار...
الحقد خجلى من سجون لذاتنا وسحلهم في سجون 

من البحر الذي هو رفاهيتنا وموتهم...
مـــن المـــال الـــذي ينفـــق علـــى ثانوياتنـــا وهـــم 

يموتـــون جوعـــا...
مـــن الأشـــجار الكثيـــرة والدمـــوع علـــى الأرصفـــة 

البـــاردة والخيـــم المهترئـــة...
خجلـــى يـــا رب مـــن بســـماتنا ودموعهـــم، مـــن 

وحقيقتهـــم... زيفنـــا  مـــن  ورفاتهـــم،  خلجاتنـــا 
خجلى يا رب من العجز والعجز والعجز...

ـــى  ـــول: نحـــن، وهـــم.. خجل ـــى ي ارب مـــن أن أق خجل
مـــن أن أقـــول: ثـــم تتاشـــى الحـــروف الصدئـــة علـــى 

آفـــاق الســـراب.

موقع المكتبة الشاملةوليد فارس

آزاذ غضبان

منقولبقلم
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صورة تعبيرية

الشيخ محمد علي الصابوني رحمه الله



هيئـــة التـحـــرير

تواصــــل معنــــا

عــن الصحـــيفة

 رئيس التحرير
عمر مشوّح

مدير تحرير الشؤون الإخبارية و 
السياسية

أروى عبد العزيز

مدير تحرير الشؤون الفكرية 
والثقافية

أسامة السيد عمر

سكرتير التحرير  
زاهر فخري

الهيئة الاستشارية
أ. عادل فارس 

المنسّق الإداري
أنس علوان

منسّق التوزيع
أسعد الرّعد

رسّام الكاريكاتير
بلال يو سف

تصميم وإخراج
عبــدالله ديب

مسئـولو الأقســام

ترجمات صحفية
أراكة عبد العزيز

وجهات نظر
دعاء بيطار 

نبض وطن
كريم أبوزيد 

استشارات
أمامة الغضبان 

بيت وأسرة
حديقة العهد 
كيندة تركاوي 

مديرة الموقع الالكتروني 
ميمونة طيفور 

المدققة اللغوية
بتول الحكيم

منسّقة العلاقات العامة 
لينا خوجة

صحيفة رســـمية تصــــــدر عن 
المكتـــب الإعلامـــي لجماعة 
الإخــــــــوان المسلــــــــــــــــــــمين

---
دار العهـــد للنشـــر والتوزيـــع

فـــي  المتضمّنــــــــــــــــــة  الآراء 
تعبّـــر  المنشـــــورة  المقـــالات 
 عـــن وجهــــــة نظـــر كتّابهـــا،
بالضــــــــــــــــرورة  تعبّـــــــــــــــــر  ولا 
عـــن رأي صحيفـــــــــة العهد.

الثلاثاء 1 ذوالحجة 1436 الموافق 15 سبتمبر 2015
العدد الثامن والأربعون
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ثقافـــة التخويـــن هـــي إحـــدى إفـــرازات  
والديكتاتوريـــات،  السياســـي  القمـــع 
وتشـــكل ثقافـــة التخويـــن خطـــرا علـــى 
أي حركـــة ثوريـــة تدعـــو للتغييـــر. إِذ 
علـــى  ســـيطرته  حـــال  التخويـــن  إن 
ـــا  ـــي النواي ـــى الشـــك ف ـــل يســـوق إل العق
ــخاص  ــى الأشـ ــبقة علـ ــكام المسـ والأحـ
ـــى هـــذا الأســـاس..  ـــم عل ـــل معه والتعام
ثقافـــة  التخويـــن تضعـــف أي عمـــل 
جماعـــي وتفـــرز فوضـــى فـــي جســـم 
ـــدف  ـــن اله ـــز ع ـــول التركي ـــة وتح أي حرك
الأساســـي وتشـــتت الانتبـــاه عنـــه بهـــدف 

ــي.. ــل الجماعـ ــاف العمـ إضعـ
ــا  ــن أتباعهـ ــة التخويـ ــح ثقافـ ــا تمنـ كمـ
فـــن الأحـــكام المســـبقة والعشـــوائية 
ــى  ــى علـ ــي تبنـ ــخاص والتـ ــى الأشـ علـ
ـــى  ـــى عل ـــة أو حت ـــت بالمهم ـــف ليس مواق

ــي.  ــؤ ذاتـ ــعور وتنبـ ــاس وشـ إحسـ
فينشـــغل الطـــرف الأول بكيـــل الاتهامـــات 
ــات والطـــرف الثانـــي  ــه الماحظـ وتوجيـ
بالدفـــاع عـــن نفســـه، وينصـــرف الطرفـــان 
عـــن الهـــدف الأساســـي إلـــى مـــالا طائـــل 
ــر ذلـــك يلفـــظ  ــه، وعلـــى أثـ مـــن ورائـ

العمـــل الثـــوري أنفاســـه.
ثقافـــة التخويـــن هـــي إحـــدى إفـــرازات 
ـــكار  ـــث أف ـــع وب ـــن القم ـــنة م ـــن س أربعي
حـــزب البعـــث ونشـــر مبـــدأ فـــرق تســـد، 
وإشـــاعة أن الحيطـــان لهـــا آذان، وفـــرز 
ـــول   ـــع المتج ـــن، فالبائ ـــكل مواط ـــر ل مخب
فـــي بادنـــا مخبـــر وعامـــل النظافـــة 
مخبـــر والـــذي يختبـــئ وراء الصحيفـــة 
ويرتـــدي نظـــارة شمســـية مخبـــر أذنـــة 
المدرســـة  أيضـــا وبائـــع البطيـــخ الـــذي 
ـــن  ـــة التخوي ـــة، فثقاف ـــى الناصي ـــف عل يق
ـــذه  ـــكل ه ـــؤلاء ول ـــة كل ه ـــة حتمي نتيج

ــات.  الممارسـ
وبفضل وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
تتجـــاوز التخوين كونهـــا ثقافة إلى أن 
تصبـــح فنا يتفنن البعض فـــي التنظير 
وتوجيـــه الاتهامات لأي أحـــد لا يوافقه 
الرأي ولو كانا يتشـــاركان فـــي المبدأ، 
حتـــى نتفوق على أنفســـنا بالتشـــرذم 

المجدي. غير  والانقســـام 

التخوين
بقلم بتول الحكيم
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مـــزق الاجـــرام مهـــده.. فرقد علـــى الموج.. 
مبلـــلا بحلمـــه الصغيـــر ووطن قتيـــل وماء

نسيبة مشوحصورة وتعليـق تعليق

بلال يوســـفكاريكـــاتير رسم


